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  : لمقدمة ا

      الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمـة للعـالمين، ولا               
  :عدوان إلا على الظالمين ، وبعد 

.. .. في القرآن الكـريم   " ضرفَ" مادة  ل  التفسير الفقهي التفسير الفقهي : فهذا موضوع بحث بعنوان           
  ." في آيـات العــباداتدراسة

حث يظهر أن هذه الدراسة تُعنى بالتفـسير الفقهـي فـي آيــات            ومن عنوان الب  
فـي  " فـرض "في القرآن الكريم ؛ وبالبحث عن مادة        " فرض"العـبادات المتعلقة بمادة    

: -تعـالى  تبـارك و   -القرآن الكريم وجدتها قد جاءت في صور عديدة ، فمثلا في قوله           
"     فِيهِن ضفَر ناتٌ فَملُومعم رأَشْه جالَ فِـي              الْحلَـا جِـدوقَ ولَـا فُـسفَثَ وفَلَا ر جالْح 

ججاء الفعل في صورته المجردة وقد ،) ١....."(الْح.  
إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَـراءِ والْمـساكِينِ والْعـامِلِين         : "- سبحانه وتعالى    –       وفي قوله 

 الرقَابِ والْغَارِمِين وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً مِـن           علَيها والْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي   
كِيمح لِيمع اللَّهفي صورة المصدر" فرض" ، وقد جاءت مادة )٢."(اللَّهِ و .  

 ـ "  : - تبارك وتعالى  - وفي قوله        ه مولَـاكُم  قَد فَرض اللَّه لَكُم تَحِلَّةَ أَيمـانِكُم واللَّ
كِيمالْح لِيمالْع وهجاء الفعل في صورته المجردة) ٣."(و.  
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  )٢٢٨(

      وبالبحث عنها في آيات أخرى وجدتها جاءت بـصور أخـرى مختلفـة ، وفـي            
لَا جنَاح علَيكُم إِن طَلَّقْـتُم النِّـساء مـا لَـم     : " موضوعات شتى ، فمثلا في قوله تعالى   

  نوهسةً   تَمفَرِيض نوا لَهتَفْرِض جاء الفعل في صـورة الفعـل المـضارع          ) ١...."(أَو ،
  .متصلا بواو الجماعة ، وصورة المصدر أيضا ، ويتعلق هنا بأحكام الصداق

 وإِن طَلَّقْتُموهن مِن قَبلِ أَن تَمسوهن وقَد فَرضتُم          : "- تبارك وتعالى    –      وفي قوله   
ةُ النِّكَاحِ            لَهقْددِهِ عالَّذِي بِي فُوعي أَو فُونعي إِلَّا أَن تُمضا فَرفُ مةً فَنِصفَرِيض جـاء   ....." ن

الفعل في صورة الفعل الماضي المتصل بتاء الفاعل وميم الجمع ، وفي صورة المصدر              
  ).٢(أيضا ، ويتعلق هنا أيضا بأحكام الصداق

 لِلرجالِ نَصِيب مِما تَرك الْوالِـدانِ والْـأَقْربون          : "-تبارك وتعالى    –      وفي قوله   
، ) ٣."(ولِلنِّساءِ نَصِيب مِما تَرك الْوالِدانِ والْأَقْربون مِما قَلَّ مِنْه أَو كَثُر نَصِيبا مفْروضـا             

  . حكام المواريثجاء على صورة المشتق اسم المفعول ، وهو متعلق بأ
باؤُكُم وأَبنَاؤُكُم لَا تَدرون أَيهم أَقْرب لَكُم نَفْعا        آ : "....- تبارك وتعالى    –      وفي قوله   

جاء في صورة المصدر ، وهـو متعلـق       ) ٤."(فَرِيضةً مِن اللَّهِ إِن اللَّه كَان علِيما حكِيما       
  . بأحكام المواريث أيضا

 لَعنَه اللَّه وقَالَ لَأَتَّخِـذَن مِـن عِبـادِك نَـصِيبا             : "- تبارك وتعالى    –وفي قوله         
 ، وقد جاء على صورة المشتق اسم المفعول ، وهـو            حظا معلوما : أي،  ) ٥."(مفْروضا

  . متعلق بالنهي عن اتباع خطوات الشيطان الملعون
سورةٌ أَنْزلْنَاها وفَرضنَاها وأَنْزلْنَـا فِيهـا آيـاتٍ      : "- تبارك وتعالى   –      وفي قوله   

  ونتَذَكَّر لَّكُمنَاتٍ لَعيتبارك وتعالى    –، وفي قوله    ) ٦(."ب - " :      هِملَينَا عضا فَرنَا ملِمع قَد
        رح كلَيع كُونلَا يلِكَي مانُهملَكَتْ أَيا ممو اجِهِموـا     فِي أَزحِيما رغَفُور اللَّه كَانو ٧."(ج (، 
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جاء بصورة الماضي متصلا بنا الفاعلين ، وهنا يتعلق اللفظ بوجوب اتباع ما ألزمنا االله               
  .تعالى به من فرائض وأحكام وآداب ، وفي الأخرى ما يتصل بأحكام النكاح

تلفـة فـي    بمشتقاتها في صور عديدة ، ومواضـع مخ       " فرض"      وهكذا جاءت مادة    
كـالميراث ،   : كالزكاة والحج وكفارة اليمين ، وفي أبواب المعاملات         : أبواب العبادات   

والنكاح ، والصداق ، وحرمة التبني وحل الزواج بزوجة الابن الذي تبناه بعد طلاقهـا               
للَّه لَـه   ما كَان علَى النَّبِي مِن حرجٍ فِيما فَرض ا        : " وفوات عدتها ، كما في قوله تعالى        

لئلا يكون في تشريع    ،    )١."(سنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خَلَوا مِن قَبلُ وكَان أَمر اللَّهِ قَدرا مقْدورا           
 على المؤمنين ضيق ومشقة وتأثم في حق تزوج مطلقات الأبناء من التبنـي،               تعالى االله

  . ، وغيرهاإذا لم يبق لأزواجهن حاجة فيهن
 اقتصرت في هذه الدراسة على الآيات التي تشمل أبـواب العبـادات ؛ لـئلا                    وقد

يطول البحث ؛ ولكي تأخذ المادة العلمية حقها من البحث والتوثيق والتحليل والتعليـق ؛            
في كل مواضعها، التي تشمل أبـواب       " فرض"نظرا لكثرة المادة العلمية في دراسة مادة        

  .العبادات والمعاملات
في القرآن الكريم ؛ وجدت منهـا مـا    " فرض  " نني عندما بحثت عن مادة            حيث إ 

يتعلق بالميراث ، ومنها ما يتعلق بالنكاح وحرمة التبني ، ومنها ما يتعلق بلزوم اتبـاع                
شرع االله تعالى وعدم مسايرة الشيطان ، ومنها ما يتعلق بصداق النساء، وهكذا وجـدت            

أنها مادة دسمة تصلح لدراسة في بحث علمي        " ض  فر" عند جمع الآيات المتعلقة بمادة      
  .كبير ؛ لذا اكتفيت بما يتعلق منها بآيات العبادات

 التي   التي  ––كآية الحج   كآية الحج   : :       وهذه الدراسة تُعنى بالتفسير الفقهي للآيات المتعلقة بالعبادات               وهذه الدراسة تُعنى بالتفسير الفقهي للآيات المتعلقة بالعبادات         
 فـي سـورة البقـرة ، وآيـة           فـي سـورة البقـرة ، وآيـة          --فيها النهي عن الرفث وكل ما يبطل الحج أو يجرحه           فيها النهي عن الرفث وكل ما يبطل الحج أو يجرحه           

زكاة التي في سورة التوبة ، وآية تحليل اليمين التي في سـورة التحـريم ،                زكاة التي في سورة التوبة ، وآية تحليل اليمين التي في سـورة التحـريم ،                مصارف ال مصارف ال 
  . . وقد رتبتها هكذا بترتيبها في المصحف الشريفوقد رتبتها هكذا بترتيبها في المصحف الشريف

،  والفقه على السواء   وقد جمعت هذه الدراسة بين الأصالة والمعاصرة في التفسير              
فوح منها رائحـة    وجمعت بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي ، كما أن هذه الدراسة ت           

الفقه الإسلامي المقارن في المواضع التي تفتقر إلى ذلك ، وهـي المـسائل المتـصلة                

                                         
  .٣٨ : الأحزاب - ١
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  )٢٣٠(

مباشرة بموضوعات الآية الكريمة محل الدراسة ، معتمدا فـي ذلـك علـى المـصادر      
  . الأصيلة في التفسير والفقه على المذاهب الأربعة السنية المشهورة

متعلقة بالآية مباشرة فقد أجملتها إجمـالا ؛ منعـا مـن                  أما المسائل الفقهية غير ال    
الإطالة ، وخوفا من الابتعاد عن مقصود البحث ؛ ولذلك رجعت فيها باختـصار إلـى                

  .كصحيح فقه السنة وغيره: المؤلفات الحديثة ، وكتب الفقه العام 
  : خطة البحث 

  . ومنهج الدراسةوفيها أسباب اختيار الموضوع وأهميته ، وخطة البحث ،: المقدمة 
  .في الحج: الفصل الأول 

  .فريضة الحج في الإسلام والحكمة منها:      المبحث الأول 
  .ما يتوجب على الحاج مجانبته في إحرامه:      المبحث الثاني 

  . في الزكاة: الفصل الثاني 
  .فريضة الزكاة في الإسلام والحكمة منها:       المبحث الأول 

  .مصارف الزكاة في الإسلام: اني       المبحث الث
  .في اليمين: الفصل الثالث 

  .معنى اليمين وأنواعها وما يتصل بها من الإجماع:       المبحث الأول 
  .تحلة الأيمان:      المبحث الثاني 

  :منهج البحث 
      كان منهج البحث في هذه الدراسة هو المنهج التحليلي المقـارن ،وذلـك بجمـع               

، خاصة ما يتعلق بآيات العبادات كما في آيـة فريـضة            " فرض" تعلقة بمادة   الآيات الم 
الحج في سورة البقرة ، وما يتوجب على الحاج مجانبته في إحرامه ،وآيـة الـصدقات                
ومصارفها في سورة التوبة ، وآية تحلة الأيمان في سورة التحريم ، مع التحليـل لهـذه      

 شتى المذاهب ، وذكر أدلتهم ، والمناقشة لهـا ،           الآيات والمقارنة بين أقوال الفقهاء في     
  .والترجيح لرأي منها بمرجح

  وآخــر دعوانـــا أن الحمد الله رب العالـــمين
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 )٢٣١(

  .في الحج: الفصل الأول 
  :وفيه مبحثان 
  .فريضة الحج في الإسلام والحكمة منها: المبحث الأول 

لُوماتٌ فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُـسوقَ  الْحج أَشْهر مع":      يقول االله تعالى    
ولَا جِدالَ فِي الْحج وما تَفْعلُوا مِن خَيرٍ يعلَمه اللَّه وتَزودوا فَـإِن خَيـر الـزادِ التَّقْـوى                 

   ).١."(واتَّقُونِ ياأُولِي الْأَلْبابِ
ئتـان وثمـانون وسـت    امدنية، وآيها موهي من السور ال : بقرةسورة ال      الآية من   

 مـن   هوذلك لعظمها وبهائها، وما تضمنت     ؛   فسطاط القرآن :  ويقال لسورة البقرة  ،  آيات  
  .الأحكام والمواعظ

؛ فإن كل ما نزل بعد الهجـرة         ؛ ولذلك فهي مدنية    نزلت سورة البقرة بعد الهجرة          
 لا   ، ؛ لأن العبـرة بـالزمن      ؛ هذا هو الـصحيح     و مكي ؛ وما نزل قبلها فه     فهو مدني 

   .بالمكان
، وأطول آية فى القرآن      ، كما أن أقصرها سورة الكوثر      وهى أطول سور القرآن         

  ).٢..."(يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذا تَداينْتُم بِدينٍ :"هى آية الدين
 فِيهِ آياتٌ بينَـاتٌ مقَـام        : "-وتعالى   سبحانه   –      وعن مشروعية الحج أيضا يقول      

     كَفَـر نمبِيلًا وهِ سإِلَي تَطَاعنِ استِ ميالْب لَى النَّاسِ حِجلِلَّهِ عآمِنًا و كَان خَلَهد نمو اهِيمرإِب
الَمِيننِ الْعع غَنِي اللَّه ٣."(فَإِن.(  

قـصد مخـصوص    :   وفي عرف الشرع    ، ئ المعظم إلى الش  القصد:  الحج لغة       و
، وطـواف بالبيـت      ، ليلة عاشر ذي الحجـة     ة  وقوف بعرف وهو    ، بأعمال مخصوصة 

                                         
 .١٩٧:  البقرة - ١
: المتـوفى (أحمـد بـن مـصطفى المراغـي         : تفسير المراغي   :  ، وراجع    ٢٨٢من الآية   :  البقرة   - ٢

الأولـى،  : الطبعـة  -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمـصر        : الناشر - )هـ١٣٧١
  .١/٣٩ م١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥

  .٩٧:  آل عمران - ٣
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  )٢٣٢(

وقـرئ بفـتح الحـاء     ، ، على وجه مخصوص سبعا، وسعي بين الصفا والمروة كذلك    
  ).١(وكسرها

      فهو ركن من الأركان الخمسة التي فُرضت على من دخل في الإسـلام ، وهـو                
ن يعوزه القدرة البدنية والاستطاعة المالية بالزاد والراحلة ؛ لأنه من العبادات البدنية             رك

  .والمالية على حد سواء
؛  على أن الحج أحد أركان الإسـلام      اتفقوا  الأئمة  : "       جاء في الكوثر الجاري أن      

  ).٢."(الزاد والراحلة: وأنه واجب في العمر مرة على من استطاع، والاستطاعة
لتـصبح  ؛  العمرة تطهير النفس من آثار الذنوب     كذلك  الحج و من فريضة   الحكمة        و

من حـج   " :  - صلى االله عليه وسلم    -؛ لقوله    أهلا لكرامة االله تعالى في الدار الآخرة      
  ).٣."( رجع كَيومِ ولَدتْه أُمه ؛لِلَّهِ فَلَم يرفُثْ، ولَم يفْسقْ

ولِلَّهِ علَى النَّـاسِ حِـج      :" .....لما نزلت   " :   قال – رضي االله عنه     – ن علي ع      و
  الحج في كل عام؟ فسكت      !يا رسول االله  :  قالوا،  ) ٤...."(الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلًا    

هـا   ياأَي":  فنزلـت " ، لوجبـت  نعم:  ، ولو قلت لا : " ؟ فقال  أفي كل عام  :  ، ثم قالوا  
ؤْكُمتَس لَكُم دتُب إِن اءأَشْي نأَلُوا عنُوا لَا تَسآم ٥....."(الَّذِين .(  

                                         
 -  سورية –دمشق  . دار الفكر : الناشر - الدكتور سعدي أبو حبيب   : حا  القاموس الفقهي لغة واصطلا    - ١

  .٧٦ صم١٩٨٨=  هـ ١٤٠٨الثانية : الطبعة
أحمد بن إسماعيل بن عثمان بـن محمـد الكـوراني           : الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري        - ٢

دار إحيـاء التـراث   : شـر النا - الشيخ أحمد عزو عناية: المحقق -  هـ٨٩٣الشافعي ثم الحنفي المتوفى   
 .٤/٥  م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الطبعة الأولى،  -  لبنان–العربي، بيروت 

محمد زهير بن ناصـر   : المحقق - محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي      :  صحيح البخاري    - ٣
 - ) البـاقي مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد   (دار طوق النجاة    : الناشر - الناصر
  .٢/١٣٣ باب فضل الحج المبرور- كتاب الحج - - هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة

  .٩٧من الآية :  آل عمران - ٤
 أبو عبد   - وماجة اسم أبيه يزيد      -ابن ماجة    : ة سنن ابن ماج   في ، والحديث    ١٠١  من الآية  : المائدة   - ٥

دار :  الناشـر -وآخـرين  عيب الأرنـؤوط  ش:  المحقق -) هـ٢٧٣: المتوفى(االله محمد بن يزيد القزويني      
 ، قـال شـعيب   ٤/١٣٥ باب فـرض الحـج   -م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ الطبعة الأولى،    -الرسالة العالمية   

 .لكن للحديث شواهد صحيحة ، إسناده ضعيف:  الأرنؤوط
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 )٢٣٣(

  : أركان الحج
  .الإحرام -١
  .الوقوف بعرفة -٢
  .طواف الإفاضة -٣
  .السعي بين الصفا والمروة  -٤

  : واجبات الحج
  .المبيت بمزدلفة -١
  .المبيت بمنى -٢
  .رمي الجمرات -٣
  .ق أو التقصيرالحل -٤
  طواف الوادع -٥

  :الفرق بين الركن والواجب
 أمـا   ،، سواء كان فواته عمـداً أم سـهواً أم جهـلاً    إن فوات الركن يبطل الحج         

  .)١( وصح حجه ،لزمه دم؛ الواجب فمن تركه 
شروط وجوب الحج:   

  :يشترط لوجوب الحج الشروط الآتية      
  . الإسلام- ١
  . العقل- ٢
  . وتلزمه حجة الإسلام إذا بلغ ،صح نفلاَ؛ إذا أحرم الصبي بالحج ف  ،البلوغ – ٣
  . وهي وجود الزاد والراحلة الصالحين لمثله ، الاستطاعة– ٤
  . الحرية- ٥
٦ -      مرحـت بـدون محـرم        وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو المأثَمـت   ؛؛ فـإن حج 

 صـلى االله    - عـن النبـي      - رضـي االله عنـه       -عن أبي هريرة     ؛ ف  وحجها صحيح 
                                         

 ـ - أبو مالك كمال بن السيد سالم: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة  راجع  - ١ ات مع تعليق
  مصر – القاهرة   - المكتبة التوفيقية : الناشر - وآخرين   ناصر الدين الألباني  / فضيلة الشيخ : فقهية معاصرة 

  .٢/١٨١ – م٢٠٠٣: عام النشر -
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  )٢٣٤(

 لَا يحِلُّ لِامرأَةٍ تُؤْمِن بِـااللهِ والْيـومِ الْـآخِرِ تُـسافِر مـسِيرةَ يـومٍ                 : " قال –عليه وسلم   
  ).١"(.إِلَّا مع ذِي محرمٍ

لا يحج   ، و  خرج من تركته مال يحج به عنه       ولم يحج أُ    ، إذا مات من لزمه الحج        ف  
  . قادر وغيره في نفل حج أو عمرة، ويصح أن يستنيب ج عن نفسهعن غيره من لم يح

   :  أنواع المناسك
  )الإفراد. (  حج مفرد-١ 
  )القران ( .  حج وعمرة مقرونان-٢
  )التمتع ( . عمرة متمتعا بها إلى الحج-٣

أما الحج المفرد فهو أن ينوي حجا مفردا مجردا مـن العمـرة الـسابقة لـه أو                        
  .المقارنة

فيكفي طـواف   ،   وتتداخل أعمالهما     ، ن فهو أن يحرم بالحج والعمرة معا      اأما القر       
  .واحد وسعي واحد للحج والعمرة

وهـي  (أن يحرم بالعمرة في أشـهر الحـج         : أما التمتع فهو أفضل الأنساك وهو           
وفـي  ، ويتحلل منهـا  ، فيسعى لها ويطوف   ،  ) شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة      

ويأتي بأعمال الحج من طواف     ،  م الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج من نفس العام           اليو
  .)٢(ناالقر وأوسعي ووقوف وغير ذلك، وعليه هدي واجب للتمتع 

                                         
مسلم بن الحجاج :  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم - ١

دار إحياء :  الناشر-محمد فؤاد عبد الباقي :  المحقق-) هـ٢٦١: لمتوفىا(أبو الحسن القشيري النيسابوري 
 ٢/٩٧ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره - كتاب الحج - بيروت –التراث العربي 

:  الناشر- د صالح بن غانم بن عبد االله بن سليمان بن علي السدلان       . أ:  رسالة في الفقه الميسر    انظر   - ٢
الطبعـة الأولـى،     -  المملكة العربية الـسعودية    -سلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد     وزارة الشؤون الإ  

 :اختـصار  مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله       :  وما بعدها  ،  وراجع        ٨٢ ص - هـ١٤٢٥
  .١٧ ص هـ١٤٢٤ -الثالثة : الطبعة  - حسين بن محمد بن عبد االله آل الشيخ
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 )٢٣٥(

  . ما يتوجب على الحاج مجانبته في إحرامه: المبحث الثاني 
 فِيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُـسوقَ  الْحج أَشْهر معلُوماتٌ فَمن فَرض":      يقول االله تعالى    

ولَا جِدالَ فِي الْحج وما تَفْعلُوا مِن خَيرٍ يعلَمه اللَّه وتَزودوا فَـإِن خَيـر الـزادِ التَّقْـوى                 
   ).١."(واتَّقُونِ ياأُولِي الْأَلْبابِ
ذكر أشهر  :   في شؤون كثيرة   ه الآيات  هذ نزلت : " - رحمه االله  -      قال الجرجاني   

احلـة       الحجاد والروإباحـة التّجـارة فـي     ، والنهي عن الأشياء الثلاثة ، والأمر بالز ،
  ).٢"(.، وإيجاب الوقوف لذكر االله تعالى بالمشعر الحرام الإحرام
،   للحـج   تعـالى  جعلهن االله :  في هذه الآية   - رضي االله عنهما     –قال ابن عباس          

 وهـذا مـذهب      ، ، فلا يصح أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج          ائر الشهور للعمرة  وس
 - ، وفي المشهور عند مالـك        - رحمه االله  -  وعند أبي حنيفة   - رحمه االله  -الشافعي  
إذا أحرم بـالحج فـي غيـر    :  أيضا  في مذهب الحنابلة كذلك والمشهور ،   – رحمه االله 

  .)٣ (بقي على إحرامهي أن ، بشرط أشهر الحج كره ذلك، ويجزيه
تلك الآية نزلت بفرض الحج إجمالا، وهذه الآية فيها بيـان           :       قال صاحب التنوير    

أعماله، وهو بيان مؤخر عن المبين، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة واقع غيـر مـرة،              
             ، تهيئة لحج المسلمين مع أبي بكـر الـصديق          فيظهر أن هذه الآية نزلت في سنة تسع       

 نحـو   " وأَتِموا الْحج والْعمرةَ لِلَّهِ"وبين نزول هذه الآية ونزول آية      - رضي االله عنه     –
     عليـه   صـلى االله     – فتكون فيما نرى من الآيات التي أمر الرسـول            ؛ من ثلاث سنين  

 للجمع بين أعمال الحـج وأعمـال         ؛  بوضعها في هذا الموضع من هذه السورة       - سلمو
  .عمرةال

                                         
 .١٩٧:  البقرة - ١
٢ - ر       دورر في تَفِسيِر الآيِ والسالد جأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل،           : ر

: محقق القسم الثـاني    - طلعت صلاح الفرحان  : محقق القسم الأول   - )هـ٤٧١: المتوفى(الجرجاني الدار   
 - هــ    ١٤٣٠ - الأولـى الطبعـة    -  الأردن -  عمان –دار الفکر   : الناشر - محمد أديب شكور أمرير   

 .١/٢٩٩ م٢٠٠٩
: المتوفى(أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي : التَّفْسِير البسِيط  - ٣

 رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنـة ) ١٥(أصل تحقيقه في  : المحقق - )هـ٤٦٨
  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-عمادة البحث العلمي  :  الناشر - قهعلمية من الجامعة بسبكه وتنسي    

  .  ١/٣٠٢ هـ١٤٣٠ - الطبعة الأولى -
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  )٢٣٦(

 - من الموروثة عندهم عـن شـريعة إبـراهيم   ؛ لأنها ووصف الأشهر بمعلومات          
 وهي من مبدأ شوال إلى نهاية أيام النحـر، وبعـضها بعـض الأشـهر               - عليه السلام 

 لأنهم حرموا قبل يوم الحج شهرا وأياما وحرموا بعده بقية ذي الحجة والحـرام               ؛الحرم
، وأمـا رجـب فإنمـا     افية لرجوع الحجيج إلى آفاقهملتكون الأشهر الحرم مدة ك   ؛   كله

  .)١( لأنه شهر العمرة؛ حرمته مضر 
، ومـع    أجمع العلماء على جواز الإحرام قبـل الميقـات              أما الميقات المكاني فقد     

 إلاَّ أن المشروع وهدي     - رضي االله عنهم     – الإجماع فقد ثبت فعله عن بعض الصحابة      
 هو أن لا يعقد الإحرام إلاَّ من الميقات لمن مر عليه أو             -  وسلم صلى االله عليه   -النبي  

، وجمهـور الـصحابة والتـابعين وأئمـة          ، كما هو عمل الخلفاء الراشدين      من حاذاه 
    ). ٢(المسلمين
 شـرع  ،)٣"(وأَتِموا الْحج والْعمرةَ لِلَّـهِ " :  لما ذكر الحج والعمرة في قوله تعالى       و
، فذكر أن أشهر الحج أشـهر معروفـات، لا يـشكلن علـى        ختلافهما في الوقت  يبين ا 

شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجـة، ولا        :  ، وهي  الناس، فلا يصح الحج في غيرها     

                                         
محمد الطاهر  :»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«التحرير والتنوير  - ١
 -  تونس –الدار التونسية للنشر     - )هـ١٣٩٣: المتوفى  (بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي         ا

  .٢/٢٣١  هـ١٩٨٤: سنة النشر
، أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ شمس           محمد بن محمد بن محمود      :العناية شرح الهداية  :  للحنفية   - ٢

ون بـد : الطبعة - دار الفكر : الناشر - )هـ٧٨٦: المتوفى(الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي        
محمد بن محمـد ابـن عرفـة        :  -ة   المختصر الفقهي لابن عرف    : ، وللمالكية    ٣/٦٤ طبعة وبدون تاريخ  

 حافظ عبد الرحمن محمد خير. د: المحقق - ) هـ٨٠٣: المتوفى( أبو عبد االله - الورغمي التونسي المالكي
 -  م٢٠١٤ -هــ    ١٤٣٥الأولـى، : الطبعـة  - مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية     : الناشر -
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم،       :  المعروف بالشرح الكبير   العزيز شرح الوجيز  : ، وللشافعية   ٢/١٤٢

  عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد عوض    : المحقق - )هـ٦٢٣: المتوفى(أبو القاسم الرافعي القزويني     
 ،  ٣/٣٣٩ - م١٩٩٧ - هــ    ١٤١٧ - ولىالأ الطبعة –  لبنان – بيروت   - دار الكتب العلمية  : الناشر -

أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة الجمـاعيلي        : المغني لابن قدامة    : وللحنابلة  
 –مكتبة القـاهرة  :  الناشر-) هـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي       

 .٣/٢٥٠ – م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: تاريخ النشر
  .١٩٦من الآية :  البقرة - ٣



 

 )٢٣٧(

يصح عند الشافعية الإحرام به قبل أَشهره، ليتمه في أَشهره، ويصح مع الكراهـة عنـد               
  .)٢(ت للإحرام بها وفعلهافجميع العام وق:  أما العمرة، ) ١(الحنفية

 الإحرام بالحج قبل أشهر الحج مـع الكراهـة          يصح: "       جاء في البحر الرائق أنه      
 فجاز تقديمه على الزمـان   ، لعدم اتصال الأفعال به  ؛  وليس بركن   ، بناء على أنه شرط   

  ).٣."(كالتقديم على المكان وكالطهارة للصلاة
  إذن ما المقصود بالأشهر المعلومات؟

 الجمهور من الفقهاء ، وهم      شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة عند      : أشهر الحج         
والشافعي فـي الجديـد ،      ،   - رحمه االله تعالى     –الحنفية ، والمالكية ، وفي قول لمالك        

  .والحنابلة
: في القول المشهور عنه ، والشافعي في القـديم      - رحمه االله تعالى     -مالك   قال      و

فعلى هذا لا يكـون  ، - رضي االله عنهما – وهو رواية عن ابن عمر،  الحجة  جميع ذي   
 هدي إلا أن يؤخر الحلاق والإفاضة حتى يخرج ذو الحجة، وعلـى القـول              الحاج علي

الْحـج أَشْـهر   : " اسـتدل بقولـه تعـالى    ، والآخر عليه الدم إذا خرجت أيـام منـى     
  .ليه ثلاثة، وأقل الجمع المتفق ع) ٤..."(معلُوماتٌ

                                         
أبو المعالي برهـان الـدين      : ه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه      المحيط البرهاني في الفقه النعماني فق      - ١

عبـد  : المحقـق  - )هـ٦١٦: المتوفى(محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازةَ البخاري الحنفي           
 - هــ    ١٤٢٤الأولـى،   : الطبعـة  -  لبنان –الكتب العلمية، بيروت    دار  : الناشر - الكريم سامي الجندي  

  .٢/٤٦٠ – م٢٠٠٤
الشرح الكبير وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبـي حامـد             = فتح العزيز بشرح الوجيز      - ٢

 ـ٥٠٥: المتوفى(الغزالي    –  دار الفكر- )هـ٦٢٣: المتوفى(عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني    ) :  ه
  .٧/٧٤ -ت/د
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجـيم المـصري            : البحر الرائق شرح كنز الدقائق       - ٣
تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القـادري  : وفي آخره  - )هـ٩٧٠: المتوفى(
الطبعـة   - دار الكتاب الإسـلامي : الناشر - منحة الخالق لابن عابدين: وبالحاشية - ) هـ١١٣٨ت بعد  (

  .٢/٣٩٦  بدون تاريخ-الثانية 
  .١٩٧من الآية :  البقرة - ٤
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  )٢٣٨(

ستدل بقول ابن عباس وابـن       ا شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة     إنها  : من قال   و      
، وذو   أن أشـهر الحـج شـوال   - رضي االله عـنهم  -مسعود وابن عمر وابن الزبير  

  .القعدة، وعشر من ذي الحجة
 يفوت الحج    بالاتفاق هفأقاموا أكثر الثلاثة مقام الكمال في معنى الآية لمعنى هو أن                

 فأما مع بقاء الوقت لا       ، بطلوع الفجر من يوم النحر، وفوات العبادة يكون بمضي وقتها         
  .يتحقق الفوات

، وتسعة    إن من ذي الحجة عشر ليال      - رحمه االله تعالى     -ولهذا قال أبو يوسف           
اليـوم  ؛ لأن الفوات يتحقق بطلوع الفجر من         ليس بوقت الحج  ف فأما اليوم العاشر      ، أيام

  .العاشر، وهو يوم النحر
 -؛ لأن الصحابة     اليوم العاشر من وقت الحج     الحنفية وغيرهم    وفي ظاهر مذهب        

، وذكر أحد العددين من الأيام، والليـالي      قالوا وعشر من ذي الحجة     -رضي االله عنهم    
  .بعبارة الجمع يقتضي دخول ما بإزائه من العدد الآخر

 وأَذَان مِـن     : " قال االله تعـالى     ، مى هذا اليوم يوم الحج الأكبر     ولأن االله تعالى س         
            ولُهسرو شْرِكِينالْم مِن رِيءب اللَّه رِ أَنالْأَكْب جالْح موولِهِ إِلَى النَّاسِ يسراللَّهِ و    ـتُمتُب فَإِن

  لَكُم رخَي ولحـج لأداء الطـواف فيـه دون     لا وقـت ا  ، ، والمراد يوم النحر   )١..."(فَه
  .)٢( لفوات ركن الوقوف ؛فلهذا يتحقق الفوات بطلوع الفجر منه؛ الوقوف 

                                         
  .٣من الآية :  التوبة - ١
 -) هـ٤٨٣: المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي : المبسوط :  راجع للحنفية - ٢

 ، ٤/٦١م  ١٩٩٣ -هــ   ١٤١٤: لنـشر  تـاريخ ا   - الطبعة بدون طبعة     - بيروت   –دار المعرفة   : الناشر
) هـ٩٥٤: المتوفى(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المعروف بالحطاب الرعيني المالكي : وللمالكية 

 -دار الفكـر    :  الناشـر  -شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي              : 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمـام الـشافعي   : شافعية  ، ولل \٣/١٧م  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الطبعة الثالثة،   

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغـدادي، الـشهير              : وهو شرح مختصر المزني     
 -  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود     -الشيخ علي محمد معوض     : المحقق - )هـ٤٥٠: المتوفى(بالماوردي  

:  ، وللحنابلـة     ٤/٢٧ م١٩٩٩- هـ   ١٤١٩الطبعة الأولى،    -  لبنان – دار الكتب العلمية، بيروت   : الناشر
إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسـحاق، برهـان الـدين                 : المبدع في شرح المقنع     

 م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة الأولى،  -  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر - )هـ٨٨٤: المتوفى(
- ٣/١٠٧. 
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 )٢٣٩(

شوال ، وذو القعـدة ، وعـشر مـن ذي    :       وممن قال بأن الأشهر المعلومات هي     
  .ومن الفقهاء الثوري وأبو ثور ، الحسن وابن سيرين والشعبي :  التابعينالحجة من

: ، كمـا تقـول العـرب    الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب     وصح إطلاق         
  .وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم". زرته العام، ورأيته اليوم"

  :مواقيت الحج 
   :زماني ومكاني: الميقات      
، فتصح في جميع السنة بالاتفـاق       :  فالزماني للحج وهو ما تقدم آنفا، وأما العمرة             

، وقال الشافعي ينعقد عمـرة       ، وانعقد عند الثلاثة    صحالحج  ج قبل أشهر    فلو أحرم بالح  
  ).١(مجزية عن عمرة الإسلام

فميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وهو اسم لجميع الوادي وهـو            :  وأما المكاني       
، وميقات أهـل الـشام    من المدينة على نحو ستة أميال وبينه وبين مكة نحو عشرة أيام        

،  استأصـلهم :  أي ، لأن السيل جحف أهلها     ؛ حفة، وسميت ج   حفةلمغرب الج ومصر وا 
، وميقات أهل نجد الـيمن ونجـد الحجـاز           وهي قرية بينها وبين مكة نحو أربعة أيام       

، وهو جبل مـشرف      والطائف قربه بإسكان الراء، ويسمى قرن المنازل، وقرن الثعالب        
ت أهل المشرق كخراسان والعراق ذات      ، وميقا  ، وميقات أهل اليمن يلملم     على عرفات 

 وهذه المواقيت يجب الإحـرام      ، عرق، وهذه الثلاثة بين كل واحد منها وبين مكة ليلتان         
على من مر بها أو حاذاها برا أو بحرا إذا كان قاصدا مكة مريدا للنسك مـن حـج أو                    

  ).٢(عمرة بالاتفاق
  :"-صلى االله عليه وسـلم  - رسولَ اللَّهِ  أَن- رضى االله عنهما -عنِ ابنِ عباسٍ      ف   

 ولأَهلِ   ،  ولأَهلِ نَجدٍ قَرن الْمنَازِلِ     ،  ولأَهلِ الشَّامِ الْجحفَةَ    ، وقَّتَ لأَهلِ الْمدِينَةِ ذَا الْحلَيفَةِ    
 لَملَمنِ يمقَالَ    ، الْيو " :        مِـن هِنلَيلِكُلِّ آتٍ أَتَى عو ملَه نه         ـجالْح ادأَر ـنمِم ـرِهِنغَي 
   ).٣."(ومن كَان دون ذَلِك فَمِن حيثُ أَنْشَأَ حتَّى أَهلُ مكَّةَ مِن مكَّةَ، والْعمرةَ 

                                         
 . راجع نفس المصادر المذكورة في هذا المبحث للمذاهب الفقهية - ١
 : المتـوفى (مجير الدين بن محمد العليمي المقدسـي الحنبلـي   : فتح الرحمن في تفسير القرآن المؤلف  - ٢

 .وما بعدها١/٢٨١ ) هـ٩٢٧
 فـي نفـس    ، وراجع المسألة فقهيـا ٤/٥ –  باب مواقيت الحج والعمرة-كتاب الحج :  صحيح مسلم    - ٣

  .المصادر المذكورة في هذا المبحث
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  )٢٤٠(

 ،" فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوقَ ولَا جِدالَ فِي الْحـج          : "       وقوله تعالى   
 قال ابـن   ،فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه   و  ، أي أوجب بإحرامه حجا   

  .أجمعوا على أن المراد من الفرض هاهنا الإيجاب والإلزام: جرير
، وهو جمـاع     ، فعليه أن يبتعد عن الرفث      فمن ألزم نفسه في تلك الأشهر بالحج            

، كما عليه أن يبتعد عن كل إثم يـشوب           قًا، أو الكلام الفاحش مطل     النساء أو ذكره لهن   
، فـإن    لأَنها توغر صدور الرفقاء، والخـدم وغيـرهم       ؛ ، وأن يجتنب المجادلة    عبادته

 ، والجماع في الحج يبطلـه بإجمـاع الفقهـاء قبـل             الوقت وقت مودة وصفاءٍ وتسامح    
 من فعل   الوقوف بعرفة ، أما بعد الوقوف بعرفة ، ففيه خلاف ، وفي الحالين يجب على              

ذلك فدية ، وهي ذبح بقرة أو بدنة ، ويترتب كذا على ذلك أن يكمل مناسك الحـج مـع          
نت مطاوعة لزوجهـا يبطـل حجهـا        القول ببطلانه ، وعليه حج قابل ، والمرأة إن كا         

  .)١(، ويجب عليها ما يجب على زوجهاكذلك
من حج لِلَّهِ فَلَم     " : أنه قال  - صلى االله عليه وسلم      -روى البخاري عن النبي           وقد  

  .)٢(" رجع كَيومِ ولَدتْه أُمه ؛يرفُثْ، ولَم يفْسقْ
أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائِكُم هن لِبـاس لَكُـم وأَنْـتُم     " : كما قال تعالى       

 نلَه اسوكذا   ي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك       ، وكذلك يحرم تعاط    )٣..."(لِب ،
، ولـذا ذكـر الفقهـاء أمـورا         ) ٤(التعريض بذكر الجماع  و  ، التكلم به بحضرة النساء   

  : محظورة على المحرم فعلها أثناء إحرامه ، أجملها فيما يأتي 
   :محظورات الإحرام

   .  إزالة الشعر-١
  .  تقليم الأظافر-٢

                                         
 - مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسـلامية بـالأزهر     : التفسير الوسيط للقرآن الكريم      - ١

 . ١/٣١٢ ) م١٩٩٣ -هـ ١٣٩٣(الطبعة الأولى،  - الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
  .٢/١٣٣ المبرور باب فضل الحج- كتاب الحج -: صحيح البخاري - ٢
  .١٨٧من الآية :  البقرة - ٣
: المتـوفى (أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي       : تفسير القرآن العظيم     - ٤

الثانيـة  : الطبعـة  - دار طيبة للنـشر والتوزيـع     : الناشر - سامي بن محمد سلامة   : المحقق - )هـ٧٧٤
  .ا وما بعده١/٥٤٣ - م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
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 )٢٤١(

  . استعمال الطيب-٣
  .  أما البحري فجائز ،تل الصيد البري ق-٤
 ، كالثوب  : والمخيط هو المفصل على البدن      ،  لبس المخيط على الرجال دون النساء      -٥

  .والجوارب،  والقفاز  ، والبنطلون ، والقميص ،والسراويل
،  والعمامـة   ،والغتـرة ،  كالطاقية  : تغطية الرأس أو الوجه بملاصق على الرجال      -٦

، ويجوز حمل    ، ويجوز الاستظلال بالشمسية والخيمة والسيارة      ا شابه ذلك   وم  ، والقبعة
  .المتاع على الرأس إذا لم يقصد به التغطية

  . لبس النقاب والقفازين على المرأة-٧
إنزال المني باسـتمناء أو     -١١.  المباشرة لشهوة  - ١٠.  الجماع - ٩.  عقد النكاح  - ٨

  .)١(مباشرة
، وسـعيد    ، وعكرمـة   ، وطاوس  ، ومجاهد  قال عطاء  " سوقَفُال: "       وقوله تعالى   

،  ، والزهـري   ، وإبـراهيم النخعـي     ، وقتـادة   ، والحسن  بن جبير، ومحمد بن كعب    
 ، وعطـاء الخراسـاني   ، وعطاء بـن يـسار     ، والربيع بن أنس    ، وابن أبان   ومكحول

 ، أو عاصـي  المإنهـا  : - رضي االله عنهما – ، وهو قول ابن عباس    ،ومقاتل بن حيان  
  .إتيان معاصي االله في الحرم

 - ، وابـن الزبيـر   ، وابن عمـر   ، قاله ابن عباس    الفسوق هاهنا السباب  :       وقيل  
  ، سِباب الْمسلِمِ فُسوقٌ   " : - صلى االله عليه وسلم      – ؛ لقوله    -رضي االله عنهم أجمعين     

 كُفْر قِتَالُه٢("و(.  
الفـسوق هاهنـا هـو      : والذين قالوا  ،   لتنابز بالألقاب ا:  الفسوق:  وقال الضحاك       

، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم، وإن كان            معهم الصواب  جميع المعاصي 

                                         
محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الـشوكاني اليمنـي            : الدراري المضية شرح الدرر البهية       راجع   - ١
 – م١٩٨٧ -هــ   ١٤٠٧الطبعة الطعبـة الأولـى       - دار الكتب العلمية  : الناشر - )هـ١٢٥٠: المتوفى(

 .وما بعدها٢/١٨٧-بتصرف 
عبد العظيم بن   : » ج القشيري النيسابوري  للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجا     «مختصر صحيح مسلم      - ٢

محمد ناصر الدين : المحقق - ) هـ٦٥٦: المتوفى(عبد القوي بن عبد االله، أبو محمد، زكي الدين المنذري           
كتاب  - م١٩٨٧ - هـ   ١٤٠٧السادسة،  : الطبعة -  لبنان –المكتب الإسلامي، بيروت    : الناشر - الألباني
 .١/٢٣  وقتاله كفرسباب المسلم فسوق: باب - الإيمان
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  )٢٤٢(

:  سبحانه وتعالى    ؛ ولهذا قال   ، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد       في جميع السنة منهيا عنه    
، وقـال فـي   ) ١...."(لْقَيم فَلَا تَظْلِموا فِيهِن أَنْفُـسكُم  مِنْها أَربعةٌ حرم ذَلِك الدين ا  " .....
    . )٢ "( ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْه مِن عذَابٍ أَلِيمٍ"....: الحرم
هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام، مـن         :  واختار ابن جرير أن الفسوق هاهنا           

  .، ونحو ذلك ، وقلم الأظفار عر، وحلق الش قتل الصيد
لا مجادلة فـي وقـت      : أحدهما :  فيه قولان  ،" ولَا جِدالَ فِي الْحج    ": تعالى   وقوله      

أن :   والقول الثـاني    ، ، وقد بينه االله أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح         الحج وفي مناسكه  
  .)٣(ضبهأن تماري صاحبك حتى تغ ، وهو المخاصمة:  المراد بالجدال هاهنا
حض على فعل الخير عقيب     ، وهو    "وما تَفْعلُوا مِن خَيرٍ يعلَمه اللَّه     :"      وقوله تعالى   
، وسارعوا إلـى الأعمـال    اتركوا الأقوال والأفعال القبيحة:  أى ، النهى عن فعل الشر  

   لا - تعالى-، واالله  خصوصا في تلك الأزمنة والأمكنة المفضلة ،الصالحة
 سـيجازيكم علـى فعـل الخيـر بمـا           - سبحانه -، وهو   عليه شيء من أعمالكم    يخفى

  .)٤(تستحقون من جزاء
، فقد أعجبتني مقولة    " وتَزودوا فَإِن خَير الزادِ التَّقْوى    : "      أما في تفسير قوله تعالى      

فر مـن   سفر إلى الدنيا، وس   : السفر سفران   :  ؛ حيث قال     - رحمه االله تعالى     –الرازي  
 ،  والمركـب والمـال   الدنيا ، والسفر إلى الدنيا يحتاج إلى التزود من الطعام والشراب            

ونحو ذلك مما يتوجب على المسافر أن يحمله معه ؛ لئلا يكون متطفلا على غيره فـي                 
سفره أو عالة على صحبته ، أما السفر من الدنيا فيعني سفره إلى دار آخرتـه ، ولابـد     

  ، وهـو معرفـة االله ومحبتـه      زود بالتقوى والأعمـال الـصالحة ،        أن يتزود له أيما ت    
 ؛ حتى ينجو من عذاب محقق إن لم يتهيأ ويستعد بمدخراته مـن              والإعراض عما سواه  

 مستبشرا بهذا اللقـاء ، وقـد      - سبحانه وتعالى    -حسناته في دنياه ؛ استعدادا للقاء ربه        
  .أحسن الظن بربه ، فأحسن العمل

                                         
 .٣٦من الآية :  التوبة - ١
  .٢٥من الآية :  الحج - ٢
  . وما بعدها١/٥٤٤لابن كثير :  انظر تفسير القرآن العظيم - ٣
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 )٢٤٣(

           :وهذا الزاد خير من زاد الأول لوجوه : " -  رحمه االله–وقال 
وزاد الآخـرة يخلـصك مـن       ،  أن زاد الدنيا يخلصك من عذاب موهوم        :  الأول      

    .عذاب متيقن
، وزاد الآخـرة يخلـصك مـن         أن زاد الدنيا يخلصك من عذاب منقطع      :  ثانيها      

  .عذاب دائم
ى لذة ممزوجة بالآلام والأسـقام والبليـات، وزاد         أن زاد الدنيا يوصلك إل    :  ثالثها      

، آمنـة مـن الانقطـاع        الآخرة يوصلك إلى لذات باقية خالصة عن شوائب المـضرة         
          .والزوال
، وزاد الآخـرة     أن زاد الدنيا وهي كل ساعة في الإدبـار والانقـضاء          :  رابعها      

  .والوصول، وهي كل ساعة في الإقبال والقرب  يوصلك إلى الآخرة
، وزاد الآخرة يوصلك     أن زاد الدنيا يوصلك إلى منصة الشهوة والنفس       :  خامسها      

  ).١(. أن خير الزاد التقوىذلك، فثبت ب إلى عتبة الجلال والقدس
،  ؛ فخرجوا بـلا زاد   على قوم يدعون التوكل- لعنه االله تعالى    – قد لبس إبليس        و

أريـد أن  : ، قال رجل لأحمد بن حنبل على غاية الخطأ وهم  ،وظنوا أن هذا هو التوكل    
  ، اخرج في غير القافلة   :  ، فقال له أحمد    أخرج إلى مكة المشرفة على التوكل بغير زاد       

  .على جرب الناس توكلت:  ، فقال لا إلا معهم:  فقال
كـانوا  :  قال - رضي االله عنهما     – وروى محمد بن جرير الطبري عن ابن عمر             

  .)٢(؛ فنهوا عن ذلك بهذه الآية الكريمة ، ومعهم أزودة رموا به مواإذا أحر
 واتقوا عقابي يا ذوي العقـول        ، أي خافون ،  " واتَّقُونِ ياأُولِي الْأَلْبابِ  : "     قوله تعالى   

  ).٣(والأفهام

                                         
أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمـي الـرازي              : التفسير الكبير   = مفاتيح الغيب    - ١

 –دار إحياء التـراث العربـي       : الناشر - )هـ٦٠٦: المتوفى (الرازي خطيب الري   - الملقب بفخر الدين  
  . وما بعدها٥/٣٢٠ هـ١٤٢٠ - الطبعة الثالثة – بيروت

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمـشقي النعمـاني     : اللباب في علوم الكتاب      - ٢
دار : الناشر - علي محمد معوض  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ       : المحقق - )هـ٧٧٥: المتوفى(

  .٣/٤٠٨ م١٩٩٨- هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة - لبنان/  بيروت -الكتب العلمية 
  القاهرة –دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع      : الناشر - محمد علي الصابوني  : صفوة التفاسير    - ٣
 .١/١١٦ م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الطبعة الأولى،  -
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  )٢٤٤(

عـد  فيه التخصيص لأولي الألباب بالخطـاب ب      ،    "ياأُولِي الْأَلْبابِ : "       وقوله تعالى   
  لأن أرباب الألباب والعقول هـم القـابلون لأوامـر االله        ؛ حث جميع العباد على التقوى    

  .)١(، ولب كل شيء خالصه  الناهضون بهاتعالى ،

                                         
أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف االله الحـسيني   : د القرآن   فتح البيان في مقاص    - ١

خادم العلم عبد االله بـن إبـراهيم   : عني بطبعهِ وقدم له وراجعه     - )هـ١٣٠٧: المتوفى(البخاري القِنَّوجي   
 - هــ  ١٤١٢: عام النـشر  -  بيروت– صيدا - المكتبة العصرية للطباعة والنّشْر   : الناشر - الأنصاري

  .١/٤٠٥  م١٩٩٢
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 )٢٤٥(

  .في الزكاة: الفصل الثاني 
  :وفيه مبحثان 

  .فريضة الزكاة في الإسلام والحكمة منها: المبحث الأول 
إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَـراءِ والْمـساكِينِ والْعـامِلِين        : "- سبحانه وتعالى    –      يقول ربنا   

              ةً مِـنبِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اللَّهِ وفِي سو الْغَارِمِينقَابِ وفِي الرو مهؤَلَّفَةِ قُلُوبالْما وهلَيع
كِيمح لِيمع اللَّه١."(اللَّهِ و .(  

  ، ئة وتسع وعشرون آيـة    اوآيها م  ، وسورة التوبة مدنية ،        التوبة سورة      الآية من   
 ـرضـي االله عنه    - قلت لابن عبـاس   : -  رضي االله عنه   - قال سعيد بن جبير    :  - ام

، حتـى خـشينا    ، ومنهم ومنهم:  ، ما زالت تنزل   تلك الفاضحة :  ؟ فقال  سورة التوبة "
إنكم تسمون هذه السورة سـورة  ":   قال–  رضي االله عنه  -  وعن حذيفة   ، "ألا تدع أحدا  

  . ، واالله ما تركت أحدا إلا نالت منه ، وإنها سورة العذاب التوبة
؛  ، وسميت التوبة   الفاضحة:  ، وأهل مكة يسمونها    التوبة:  أهل المدينة يسمونها        

:  ؛ لأنها تفضح المنـافقين، ومـن أسـمائها       ، والفاضحة  لأن فيها التوبة على المؤمنين    
،  تبـرئ منـه   : ، والمقشقشة؛ لأنها تقشقش مـن النفـاق؛ أي         ؛ لأنها تخزيهم   ةالمخزي

؛  ، والمثيـرة   لأنها تـشرد بهـم      ؛ ، والمشردة  ، لأنها تبعثر أسرار المنافقين     والمبعثرة
،  ؛ لأنهـا حفـرت علـى قلـوبهم         ، والحافرة  لأنها تبحث عن حال المنافقين وتثيرها     

؛  ، وسـورة العـذاب   ؛ لأنهـا تدمـدم علـيهم    مدمةوالمد ، ؛ لأنها تنكل بهم    والمنكلة
  .)٢(لتضمنها معناه

إن هذه الآية ناسـخة     : "  قال   – رضي االله عنهما     –      ذكر السيوطي أن ابن عباس      
 ـ   : "لقوله تعالى    م  إِن تُبدوا الصدقَاتِ فَنِعِما هِي وإِن تُخْفُوها وتُؤْتُوها الْفُقَراء فَهو خَير لَكُ

خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهو ئَاتِكُميس مِن نْكُمع كَفِّري٣."(و.(  
        

                                         
  .٦٠ : التوبة - ١
      : المتـوفى (مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلـي         :  فتح الرحمن في تفسير القرآن    :  انظر   - ٢

 . وما بعدها٣/١٤٥ ) هـ٩٢٧
  .٢٧١:  البقرة - ٣
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  )٢٤٦(

: ، وقـال    ) ١."(وفِي أَموالِهِم حقٌّ لِلسائِلِ والْمحـرومِ     : " وكذا ناسخة لقوله تعالى           
  ).٢."( كل صدقة في القرآنتنسخ"

م أو ركن من أركانه ، أوجبها االله تعالى علـى                 والزكاة فرض من فروض الإسلا    
حماية للمجتمع الإسلامي من عوامـل الفرقـة        أغنياء هذه الأمة ، وترد على فقرائها ؛         

، وتوجيها له نحو العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي هي جزء لا يتجزأ من              والانقسام
  .في الإسلام" العدالة العامة " أصل 

شهادة أن لا   :   أعظمها، وأهمها، وأساسها    :ن بنى على خمسة أركان    هذا الدي       فإن  
 عن علم، ويقين، وصدق، وإخلاص في ذلك، ثـم           ، ، وأن محمدا رسول االله     إله إلا االله  

، وهي طهرة للمزكـي، وطهـرة        ، والزكاة لها شأن عظيم     يلي ذلك الصلاة، ثم الزكاة    
) ٣..."(أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِهـا      خُذْ مِن    ":  -  تعالى – االله   ؛ كما قال   مالهل

، وتكون سببا للبركة فيه، وسـلامته مـن          ، فالزكاة تنمي المال     وهو النمو  ،، من الزكا  
 الزكاة أن يزكـي إذا       نصاب كلَ، وعلى كل مؤمنة م     ، والواجب على كل مؤمن     الآفات

، وغيـرهم    أخرى من جهة إخوانه الفقـراء      ، وفي ذلك أيضا مصالح     حال عليه الحول  
 ، فيـؤدي حـق االله   ، ويجود عليهم ممـا أعطـاه االله     ، يحسن إليهم   من أصناف الزكاة  

، وفي بركة ماله وسلامته، ومع هذا ينفع الضعيف من فقراء            ، ويسعى في رضاه   تعالى
،  ل االله ، وفي الجهاد في سـبي      ، وعتق الرقاب، والغارمين    ، والمؤلفة قلوبهم   ومساكين

  .)٤(مجتمع المسلمينمصالح عظيمة في ل  هذه الزكاة تحقيقيف ف ،وفي أبناء السبيل

                                         
  .١٩الذاريات الآية  - ١
دار : الناشـر  - )هـ٩١١: المتوفى(ين السيوطي   عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الد      : الدر المنثور    - ٢

 .٢/٧٨ت / د–  بيروت–الفكر 
  .١٠٣من الآية :  التوبة - ٣
شرح على متن عمدة الأحكام لشيخ الإسلام الإمام عبد الغني المقدسي           (الإفهام في شرح عمدة الأحكام       - ٤
حققه واعتنى به   ) هـ١٤٢٠: فىالمتو(عبد العزيز بن عبد االله بن باز        ): هـ٦٠٠ - ٥٤١ (- رحمه االله    -

 .٣٦٥ ص-  توزيع مؤسسة الجريسي- سعيد بن علي بن وهف القحطاني. د: وخرج أحاديثه
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 )٢٤٧(

بنِي الإِسلاَم علَى خَمسٍ شَـهادةِ أَن    : " - صلى االله عليه وسلم      –      يقول رسول االله    
           إِقَامِ الصولُ االلهِ ، وسا ردمحم أَنو ، إِلاَّ اللَّه مِ        لاَ إِلَهـوصو ، جالْحكَاةِ وإِيتَاءِ الزلاَةِ ، و

انضم١"(.ر.(  
للحـصر تثبـت    ) إنمـا (، و     الزكـوات   في الآية الكريمة   الصدقَاتُ      والمقصود ب 
  ).٢(واختصاص دفع الزكاة بهؤلاء الثمانية مجمع عليه ، ا عداهمالمذكور، وتنفي 

بعض الناس بـالأموال     - سبحانه   – د خص االله  فق،  هذه الآية من أمهات الآيات            ف
، يردونه   ، وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم من مالهم         ، نعمة منه عليهم    دون البعض 

 ، نيابة عنه سبحانه فيما ضمنه بفضله للمحتاجين من رزق في قولـه             إلى من لا مال له    
هِ رِزقُها ويعلَم مستَقَرها ومـستَودعها  وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّ       " :  -  تعالى –

، فجعـل فـي      ، وقدر الصدقات على حسب أجناس الأمـوال       ) ٣."(كُلٌّ فِي كِتَابٍ مبِينٍ   
،  ، وجعل في النبات العشر، ومع تكـاثر المئونـة نـصف العـشر       النقدين ربع العشر  

فـظ الـصدقة مـأخوذ مـن        ، ول  والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض       
يرجع إلـى تحقيـق     " ص د ق    " ، وبناء    بمعنى مساواة الفعل للقول والاعتقاد    " الصدق"

أي تحقيق الحل وتصديقه بإيجـاب      ،  " صداق المرأة   " ، ومنه    شيء بشيء وعضده به   
، على وجه مشروع، ومشابهة الصدق ها هنا للصدقة أن من أيقـن مـن              المال والنكاح 

، وأن هذه الدار الدانية قنطرة إلـى       ، وأن الدار الآخرة هي المصير      دينه أن البعث حق   
 ؛ أخرج زكاة ماله بسخاء نفس مقبلة على ما ينتظرها من خير وعاقبة محمودة               الأخرى

: من رب العالمين، يقول االله تعالى مبشرا عباده المنفقين في سبيله بغير مـن ولا أذى                  
"    اللَّه قْرِضذَا الَّذِي ي نطُ            مـسبيو قْـبِضي اللَّهةً وافًا كَثِيرعأَض لَه اعِفَهضنًا فَيسا حضقَر 

                                         
=  وسـننه وأيامـه      -  صلى االله عليه وسلم    - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله        - ١

 محمد زهير بن ناصر الناصر: قالمحق - محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي:  صحيح البخاري
: الطبعـة  - )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة  : الناشر -

 »بني الإسلام علـى خمـس     «: باب قول النبي صلى االله عليه وسلم       - كتاب الإيمان  - هـ١٤٢٢الأولى،  
١/١١.  
أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بـن عجيبـة الحـسني    : د  البحر المديد في تفسير القرآن المجي      - ٢

: الناشـر  - أحمد عبد االله القرشـي رسـلان      : المحقق - )هـ١٢٢٤: المتوفى(الأنجري الفاسي الصوفي    
  .٢/٣٩٤  هـ١٤١٩: الطبعة -  القاهرة–الدكتور حسن عباس زكي 

  .٦:  هود - ٣
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  )٢٤٨(

 ونعجهِ تُرإِلَيثَـلِ          :" ، ويقول تعالى    ) ١."(وبِيلِ اللَّـهِ كَمفِي س مالَهوأَم نْفِقُوني ثَلُ الَّذِينم
      نْبنَابِلَ فِي كُلِّ سس عبتَتْ سةٍ أَنْببح          لِيمع اسِعو اللَّهو شَاءي ناعِفُ لِمضي اللَّهةٍ وبلَةٍ مِائَةُ ح

             عِنْـد مهـرأَج ملَا أَذًى لَها ونا أَنْفَقُوا مم ونتْبِعلَا ي بِيلِ اللَّهِ ثُمفِي س مالَهوأَم نْفِقُوني الَّذِين
    و هِملَيفٌ علَا خَوو هِمبا أَذًى           رهعتْبقَةٍ يدص مِن رةٌ خَيغْفِرموفٌ ورعلٌ مقَو نُونزحي ملَا ه

لِيمح غَنِي اللَّه٢."(و(  
   :شروط وجوب الزكاة

  :  يشترط لوجوب الزكاة شروط
  .، فلا تجب على الصبي الذي له مال البلوغ - ١
  . فلا تجب على المجنون ،العقل - ٢
؛ ويجـب علـى الـولي    ) الـصبي والمجنـون    ( ل كل منهما ولكن تجب في ما         

 ، لأن الذي وجبت فيه الزكاة المال ،وقد بلغ النـصاب ،             إخراجها، عند ثلاثة من الأئمة    
:  قـالوا و؛   وخالف الحنفية ،  ليس من شروط وجوبها     فالتكليف  وحال عليه الحول ، أما      

ا بإخراجهـا مـن مالهمـا؛    لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ولا يطالب وليهم      
  .لأنها عبادة محضة، والصبي، والمجنون لا يخاطبان بها

لأنهما من حقوق العباد، ووجب فـي        ؛   وإنما وجب في مالهما الغرامات والنفقات           
  .، فالتحقا بحقوق العباد  لأن فيهما معنى المؤنة ؛مالهما العشر وصدقة الفطر

 ، وأرى أن ما ذهـب إليـه    تجب الزكاة في مالهوحكم المعتوه كحكم الصبي، فلا          
الجمهور هو الأولى والأفضل للفقراء والمساكين ، فأينما تتحقق المصلحة فثم شـرع االله      

  ).٣(تعالى

                                         
  .٢٤٥:  البقرة - ١
  .٢٦٣ -٢٦١: قرة ب ال- ٢
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو          : مختصر القدوري في الفقه الحنفي      : اجع للحنفية    ر - ٣

 - دار الكتب العلمية: الناشر - كامل محمد محمد عويضة: المحقق - )هـ٤٢٨: المتوفى(الحسين القدوري 
بعي، أبو الحسن، علي بن محمد الر:  التبصرة : ، وللمالكية ٥١  ص م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى، 

 ـ٤٧٨: المتوفى( المعروف باللخمي  : الناشـر  - الدكتور أحمد عبد الكريم نجيـب     : دراسة وتحقيق  - ) ه
:  ، وللشافعية ٢/٨٨٠ م٢٠١١ - هـ  ١٤٣٢الأولى،  : الطبعة - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر    

 بن أحمد بن علي بن عبـد الخـالق،     شمس الدين محمد  : جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود       
= مسعد عبد الحميد  : حققها وخرج أحاديثها   - )هـ٨٨٠: المتوفى(المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي      



 

 )٢٤٩(

  .، فلا تجب على كافر، سواء كان أصلياً أو مرتداً الإسلام - ٣
هو أن   ، و  ملكيهو أن يكون الشخص صاحب التصرف فيما         ،   الملك التام  - ٤

 ،يده لم يتعلق به حق للغير، ويتصرف فيه علـى حـسب اختيـاره        يكون ب 
 .لعدم ملكه له ؛ ولا زكاة في مال مباح لعموم الناس ، فوائده له لا لغيره

، فلا تجب الزكاة إلا على من ملك نـصاباً،           أن يبلغ المال المملوك نصاباً     - ٥
  ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكـاة -والنصاب معناه في الشرع  

 ،  ، وفى الذهب عـشرون دينـارا     نصاب الزكاة في الفضة مائتا درهم     ، و 
 بما يعـادل خمـسا وثمـانين        بالسعر الحالي   الذهب  من نصابوقد قدر ال  

  .جراما من الذهب
، ومـضى   معناه أن لا تجب الزكاة إلا إذا ملك النـصاب    ،  حولان الحول    - ٦

 .ي، والمراد الحول القمر عليه حول وهو مالكه
 . فلا تجب على الرقيق ولو مكاتباً، الحرية - ٧
لنصاب أو ينقـصه،    ا، فمن كان عليه دين يستغرق         فراغ المال من الدين    - ٨

  ).١(فلا تجب عليه الزكاة
  .مصارف الزكاة في الإسلام: المبحث الثاني 

عـامِلِين  إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَـراءِ والْمـساكِينِ والْ      : "- سبحانه وتعالى    –يقول ربنا         
              ةً مِـنبِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اللَّهِ وفِي سو الْغَارِمِينقَابِ وفِي الرو مهؤَلَّفَةِ قُلُوبالْما وهلَيع

كِيمح لِيمع اللَّه٢."(اللَّهِ و.(  
: روي عن زياد بن الحارث الصدائي قال      فقد  ،    مصارف الصدقات   تعالى بين االله       

أعطنـي مـن    :  ، فأتاه رجل فقال    ، فبايعته  - صلى االله عليه وسلم      -أتيت رسول االله    
،  إِن االله لَم يرض بِحكْمِ نَبِـي  : " - صلى االله عليه وسلم      -، فقال له رسول االله       الصدقة

                                                                                                     
 م١٩٩٦ - هــ  ١٤١٧الطبعة الأولـى،     -  لبنان –دار الكتب العلمية بيروت     : الناشر - محمد السعدني =
أبو عبد االله أحمد بن محمـد بـن        : ية ابنه عبد االله المؤلف    مسائل أحمد بن حنبل روا    :  ، وللحنابلة    ١/٣٩٣

المكتـب  : الناشـر  - زهيـر الـشاويش   :  المحقق - )هـ٢٤١: المتوفى(بن أسد الشيباني    احنبل بن هلال    
  .١٦٧ ، صم١٩٨١هـ ١٤٠١الطبعة الأولى،  -  بيروت–الإسلامي 

  . راجع نفس المصادر المذكورة في هذا المبحث - ١
  .٦٠ : التوبة - ٢
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  )٢٥٠(

ءٍ، فَـإِن كُنْـتَ مِـن تِلْـك     أَها ثَمانِيةَ أَجزا  ز، فَج  ولاَ غَيرِهِ فِي الصدقَاتِ حتَّى حكَم فِيها      
قَّكح تُكطَياءِ، أَعز١(."الأَج(.  

جمـع  " المـساكين   "  ولفظ    ، ، وهو المحتاج المتعفف    جمع فقير " الفقراء  " لفظ        و
  ).٢(، وهو المحتاج السائل مسكين
 ، وهو مأخوذ من فقـار      أشد الحاجة :  ، ويقال  الخلة والحاجة الضرورية  : والفقر      

إن المـسكين مـن     :   كما قيـل    ،  فهو لا ينهض   ه ، كأنه لاحتياجه انكسر فقار   ،  الظهر  
  ).٣(وانقطع عن الحركة، ، لاحتياجه سكن  السكون

مـن لـه    : الفقير:   مذهب أبي حنيفة ومالك    ،" لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ : "    وقوله تعالى     
قير عندهما أحسن حالا من المسكين،      ، فالف  من لا شيء له   :  ، والمسكين  بعض ما يكفيه  

أَما السفِينَةُ فَكَانَـتْ لِمـساكِين      : " ، واستدلوا بقوله تعالى      ومذهب الشافعي وأحمد بعكسه   
  ).٤...."(يعملُون فِي الْبحرِ

يجوز دفعها لمن له نصاب : ، ومالك  وأبو حنيفة يمنع من الصدقة من يملك نصابا      
من ملك بها لا يقـوم  :  ، وعند الشافعي وأحمد ، فيعطى نصابا وما فوقه     هلا كفاية له في   
،  عطى الفقير والمسكين عند الشافعي كفاية العمر الغالب       ، في  ، فليس بغني   بكفايته مطلقا 

  ).٥(.عطى لهما ولعائلتهما تمام كفايتهم سنةي:  ، وعند أحمد فيشتري به عقارا يستغله
   من الثمانية؟ كلها في صنف واحد الزكاة يعطوهل يجوز أن ي

                                         
السجِستاني  - أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي             : سنن أبي داود     - ١
 - دار الرسـالة العالميـة    : الناشر -  محمد كامِل قره بللي    -شعيب الأرنؤوط   : المحقق - )هـ٢٧٥: المتوفى(

 ، قـال  ٣/٧٣ من يعطى من الصدقة، وحد الغنىباب  - كتاب الزكاة -  م٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠الطبعة الأولى،   
  .إسناده ضعيف: شعيب الأرنؤوط 

دار الغرب الإسلامي، : الناشر - )هـ١٤١٤: المتوفى(محمد المكي الناصري : التيسير في أحاديث التفسير  - ٢
  . وما بعدها٣/٣٩٦ - م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى،  -  لبنان–بيروت 

أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف          : فسير أشرف الألفاظ    عمدة الحفاظ في ت    - ٣
 ـ٧٥٦: المتوفى(بالسمين الحلبي     - دار الكتـب العلميـة    : الناشـر  - محمد باسل عيون السود   : المحقق - ) ه

  .٣/٢٤٢ - م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة
  .٧٩من الآية :  الكهف - ٤
 ـ٩٢٧: المتـوفى (مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي :  تفسير القرآن   فتح الرحمن في   - ٥  -)  هـ

إصدارات وزارة الأوقاف والشُؤُون    (دار النوادر   :  الناشر -نور الدين طالب    : اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا    
 .  وما بعدها٣/٢٠٠م  ٢٠٠٩ -  هـ١٤٣٠ الطبعة الأولى، -)  إدارةُ الشُؤُونِ الإِسلاَمِيةِ-الإِسلامِية 



 

 )٢٥١(

أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف الثمانية، ويجـوز                  والجواب  
 رضـي االله عـنهم      –  وهو قول عمر وحذيفة وابن عبـاس        ، أن يعطيها شخصا واحدا   

، وإليـه ذهـب     وعطـاء  ،والنخعـي ،  والحسن  ،، وبه قال سعيد بن جبير   -أجمعين  
  .  وأصحاب الرأي ،بيد وأبو ع ،الثوري
إن كـان المـال كثيـرا يحتمـل         :  أنه قـال   - رحمه االله    –وروي عن النخعي          

:   وقال مالـك    ، ، جاز وضعه في صنف واحد      ، وإن كان قليلا     قسمه عليهم  ؛الأصناف
  ).١(، ويقدم الأولى فالأولى يتحرى موضع الحاجة منهم

يجب أن يقسم زكاة كل صـنف       :  -الى   رحمهما االله تع   – وقال عكرمة والشافعي        
،  ، قسمة على الـسواء     من ماله على الموجود من الأصناف الستة الذين سهمانهم ثابتة         

، إن وجد منهم ثلاثـة أو   ، لا تصرف إلى أقل من ثلاثة منهم      ثم حصة كل صنف منهم    
  ، ولا أعرف لذلك وجهـا  صرف حصة ذلك الصنف إليه ؛ فإن لم يجد إلا واحدا  ، أكثر

  استندوا إليه ، فلماذا ثلاثة؟
موضـع   من أن المزكي يتحرى     – رحمه االله تعالى     –      وأميل إلى قول الإمام مالك      

 ؛ لأن ذلك يحقق المصلحة من إخراج الزكاة إلـى           ، ويقدم الأولى فالأولى    الحاجة منهم 
  .مستحقيها

                                         
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري            : التجريد للقدوري   :  راجع للحنفية    - ١
 ـ٤٢٨: المتوفى( د . أ... د محمد أحمد سـراج  .  أ-مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية :   المحقق–)  ه

، ٨/٤١٩٠ م   ٢٠٠٦ - هــ    ١٤٢٧،    الطبعة الثانية  -اهرة   الق –دار السلام   :  الناشر -علي جمعة محمد    
            : المتـوفى (أبو بكر محمد بن عبد االله بن يـونس التميمـي الـصقلي      : الجامع لمسائل المدونة    : وللمالكية  

 ـ٤٥١  معهد البحـوث العلميـة وإحيـاء التـراث          -مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه      :  المحقق -)  ه
دار الفكـر للطباعـة     :  توزيع -) سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها    ( أم القرى     جامعة -الإسلامي  

العزيز شرح الـوجيز    :  ، وللشافعية    ٤/١٦١ - م٢٠١٣ - هـ   ١٤٣٤،    الأولى  والنشر والتوزيع الطبعة  
 ـ(عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزوينـي            : المعروف بالشرح الكبير     : وفىالمت

 –دار الكتب العلمية، بيروت     :  الناشر - عادل أحمد عبد الموجود      -علي محمد عوض    : المحقق) هـ٦٢٣
أبو محمد موفـق    : المغني لابن قدامة    :  ، وللحنابلة    ٧/٣٧٦م  ١٩٩٧ - هـ   ١٤١٧ الطبعة الأولى،  -لبنان

، الشهير بـابن قدامـة       حنبليالدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي ال             
 - م١٩٦٨ -هــ   ١٣٨٨:   تـاريخ النـشر    –مكتبة القـاهرة    :   الناشر –) هـ٦٢٠:  المتوفى(المقدسي  

٢/٤٩٩.  
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  )٢٥٢(

 في تحصيلها وجمعها، ويـدخل  الساعين:  أي،  "  والْعامِلِين علَيها: "      وقوله تعالى   
، ويضافون منهـا بـلا       ، ولا بأس أن يعلف خيلهم منها       فيهم الحاشر والكاتب والمفرق   

  .)١(سرف
، أو   هم قوم يراد اسـتمالتهم إلـى الإسـلام        ،   " والْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم : "       وقوله تعالى   

هم فى الدفاع عنهم أو نـصرهم   ، أو رجاء نفع    ، أو كفّ شرهم عن المسلمين      تثبيتهم فيه 
  : ، وهم أصناف ثلاثة على عدو لهم

كصفوان بن أمية الذي وهـب لـه     :  صنف من الكفار يرجى إيمانهم بتأليف قلوبهم         -١
 لينظر فـى    ؛وأمهله أربعة أشهر  ،   الأمان يوم فتح مكة      - صلى االله عليه وسلم    - النبي
واالله :  ، وروى أنه قال    لا يخشى الفقر  ، فقال هذا عطاء من        وأعطاه إبلا محملة    ، أمره

     الناس إلى       لقد أعطانى وهو أبغض الناس إلى وقـد   ، فما زال يعطينى حتى إنه لأحب ،
  .حسن إسلامه

 وقوة إيمانـه ومناصـحته فـى        ، ويرجى بإعطائه تثبيته     صنف أسلم على ضعف    -٢
افرة مـن غنـائم    العطايـا الـو    - صلى االله عليه وسلم      - كالذين أعطاهم النبي  : الجهاد
ومـنهم  ،  ، وهم بعض الطلقاء من أهل مكة الذين أسلموا وكان مـنهم المنـافق              هوازن

  . وحسن إسلامهم ،، وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك ضعيف الإيمان
 لمـا يرجـى مـن     ؛  صنف من المسلمين فى الثغور وحدود بلاد الأعداء يعطـون          -٣

  .)٢(دفاعهم عمن وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو
بـن  ا أبي سفيان     :إنهم كانوا قوما من رؤساء قريش وصناديد العرب مثل        : قيل      و
 ،والعباس بن مرادس السلمي    ،    وعيينة بن حصن الفزاري     ، والأقرع بن حابس  ،  حرب  

، ولهم شـوكة وقـوة وأتبـاع كثيـرة     ،  وغيرهم  ،وحكيم بن حزام  ،   ومالك بن عوف  
  .هرا لا حقيقة وبعضهم أسلم ظا ،بعضهم أسلم حقيقة

                                         
أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بـن عجيبـة الحـسني    :  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد       - ١

  .٢/٣٩٥الأنجري الفاسي الصوفي 
شركة مكتبـة   :  الناشر -) هـ١٣٧١: المتوفى(أحمد بن مصطفى المراغي     : المؤلف تفسير المراغي    - ٢

 ومـا   ١٤٣ /١٠م  ١٩٤٦ - هـ   ١٣٦٥ الطبعة الأولى،    -ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر       
  .بعدها
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 )٢٥٣(

أن سهم هؤلاء قد انقطع بـإعزاز االله الإسـلام،           - رحمه االله    – ويرى أبو حنيفة        
فَمن شَـاء فَلْيـؤْمِن   :"... وقال  ،  واحتج بأن مشركا جاء يلتمس من عمر مالا فلم يعطه           

كْفُرفَلْي شَاء نم٢(هذا النوع وبأنه لم ينقل أن عثمان وعليا أعطيا أحدا من ،) ١..."(و.(  
عـود إن  ي لفشو الإسلام فلا يعود سـهمهم، و  هذا الصنف ؛   انقطع: "      وقال المالكية   

  ).٣."(، ورواية ابن رشد قول أصبغ مع الباجي عن المذهبوهو ،  احتيج إليهم
وقد أعطي مـن    ،   إن حقهم بقي     - رضي االله عنه     - يه أحد قول   في وقال الشافعي       

 والآن يعطى لمـن     - صلى االله عليه وسلم      - أخذوا في عهد النبي      بقي من أولئك الذين   
، وتعطي الرؤساء مـن       تطييبا لقلبه وتقريرا له على الإسلام       ؛ حدث إسلامه من الكفرة   

أهل الحرب إذا كانت لهم غلبة يخاف على المسلمين من شرهم؛ لأن المعنى الـذي لـه              
 والصحيح قـول     ، جود في هؤلاء   أولئك مو  - صلى االله عليه وسلم      -كان يعطي النبي    

 مـا أعطيـا   - رضي االله عنهما -العامة لإجماع الصحابة على ذلك فإن أبا بكر وعمر  
 رضـي االله    -ولم ينكر عليهما أحد من الـصحابة        ،  المؤلفة قلوبهم شيئا من الصدقات      

  ).٤(–عنهم 
 ، " لْمؤَلَّفَةِ قُلُـوبهم  وا " : قول االله تعالى  لجوز الدفع إليهم    ي       وذهب الحنابلة إلى أنه   
 صلى  -، وهي من آخر ما نزل من القرآن على رسول االله             وهذه الآية في سورة براءة    

 أعطى المؤلفة من    - صلى االله عليه وسلم      - وقد ثبت أن رسول االله        ، -االله عليه وسلم    
 ـ ،    عدي بن حاتم   - رضي االله عنه     - وأعطى أبو بكر      ، المشركين والمسلمين  ة ومخالف

                                         
  .٢٩من الآية :  الكهف - ١
حمـد الكاسـاني الحنفـي     علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بـن أ        :  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع       - ٢
 ومـا   ٢/٤٤م  ١٩٨٦ -هــ   ١٤٠٦الثانية،  :  الطبعة -دار الكتب العلمية    :  الناشر -) هـ٥٨٧: المتوفى(

  .بعدها
، أبـو عبـد االله       محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي       :   المختصر الفقهي لابن عرفة    - ٣
 ـ٨٠٣: المتوفى( مؤسسة خلف أحمد الخبتـور  :  الناشر-د خير   حافظ عبد الرحمن محم   . د:  المحقق -)  ه

  .٢/٣٢ -م ٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥ الطبعة الأولى، -للأعمال الخيرية 
أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعـروف   :  كفاية النبيه في شرح التنبيه       - ٤

 -دار الكتـب العلميـة   : ناشر ال-مجدي محمد سرور باسلوم :  المحقق -) هـ٧١٠: المتوفى(بابن الرفعة   
 .٦/١٦٠ – ٢٠٠٩الأولى، م : الطبعة
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  )٢٥٤(

بلا حجة لا يجـوز،  وطرحها   - صلى االله عليه وسلم      - ، وسنة رسوله   كتاب االله تعالى  
  ).١.(ولا يثبت

 من القـول    – رحمه االله    –      وما تميل إليه النفس وترجحه ما ذهب إليه الإمام مالك           
بانقطاع هذا الصنف ؛ لقوة الإسلام ، فإن احتيج إليهم عاد ؛ لوجاهة هذا الرأي ؛ لأنـه                  

ر أموال الزكاة لمن يستحقها من المسلمين الفقراء ، وهم أولى بها منهم ، فهذا الرأي                يوف
يحقق المصلحة العامة للمسلمين ، ولكن في حالة الاحتياج إليهم ؛ يعود الـسهم إلـيهم ،       

  .واالله تعالى أعلى وأعلم
لرقاب بأن يعـاون    للصرف في فك ا   أي   ،" وفِي الرقَابِ والْغَارِمِين  : "      قوله تعالى   

 وبه قال مالـك   ، بأن تبتاع الرقاب فتعتق : وقيل ،المكاتب بشيء منها على أداء النجوم   
 للدلالـة علـى أن      "فِـي  " إلـى  "الـلام " والعدول عن     ،  أو بأن يفدي الأسارى     ، وأحمد

  .)٢(يذان بأنهم أحق بها وقيل للإ ،الاستحقاق للجهة لا للرقاب
"      الْغارِمِينين      و ،" وهم نـاس   :  قال قتادة   ، ولا يجدون القضاء  ،  هم الذين لزمهم الد

 لأنه لا يؤمن في حـق   ؛، وإنما قال هذا عليهم دين من غير فساد ولا إِسراف ولا تبذير 
 ولا خلاف في جواز قـضاء دينـه          ، المفسد إذا قُضِي دينُه أن يعود إلى الاستدانة لذلك        

  .)٣(ة قاله على وجه الكراهية، ولكن قتاد ودفع الزكاة إليه
، ورجـل أصـابه      رجل ذهب السيل بماله   :  ثلاثة من الغارمين  " :  وقال مجاهد       

  ).٤."(وينفق على عياله فهو يدان؛ ، ورجل ليس له مال وله عيال  حريق فهلك ماله
                                         

 ـ٧٧٢: المتوفى(شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي          : شرح الزركشي    - ١  - )هـ
 .٤/٦١٩ م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الطبعة الأولى،  - دار العبيكان: الناشر

سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي      ناصر الدين أبو    :  أنوار التنزيل وأسرار التأويل    - ٢
 –دار إحيـاء التـراث العربـي        : الناشر - محمد عبد الرحمن المرعشلي   : المحقق - )هـ٦٨٥: المتوفى(

  .٣/٨٦ - هـ١٤١٨ -الأولى : الطبعة - بيروت
حمد الجـوزي   جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن م         : زاد المسير في علم التفسير المؤلف      - ٣
الطبعـة   -  بيـروت  –دار الكتاب العربي    : الناشر - عبد الرزاق المهدي  : المحقق - )هـ٥٩٧: المتوفى(

  .٢/١٧١ ـ  ه١٤٢٢ -الأولى 
أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد االله الخرساني المعروف بابن زنجويه :  الأموال لابن زنجويه  - ٤
 مركز - بجامعة الملك سعود     -شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد      :  تحقيق الدكتور  -) هـ٢٥١: المتوفى(

م ،  ١٩٨٦ - هــ    ١٤٠٦الأولـى،   :  الطبعـة  -الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الـسعودية        
٣/١١٠٤.  



 

 )٢٥٥(

 فيعطـون مـا   ،  الغزاة الذين لا ديـوان لهـم  ، أي" وفِي سبِيلِ اللَّهِ  : "      قوله تعالى   
، والحمولة مـع غنـاهم    ، والسلاح ، والكسوة النفقة:  يستعينون به على أمر الغزو من 

الحـج مـن   : ، وقال أحمـد    هو مخصوص بالفقير منهم   :  ، وقال أبو حنيفة    عند الثلاثة 
، أو يستعين به فيـه، وافقـه محمـد بـن      ، فيعطى الفقير ما يحج به الفرض    سبيل االله 

 ، وأحمـد    وهو قول الحسن   - رضي االله عنهما     - عن ابن عباس  ، ويروى ذلك     الحسن
  .)١( وخالف أبو يوسف ،، وإسحاق

 يجب الحج إلا على من يستطيع إليه        لا؛ لأنه    وأرى ألا ينفق عليه من مال الزكاة            
، والقفال الشاشي قـرر أن       ، والزكاة فرض قائم بذاته     ، فهو شرط لوجوب أدائه     سبيلا

  .)٢(تشمل كل وجوه البر) لَّهِفِي سبِيلِ ال(
، أضيف إلى السبيل بمعنـى       الغريب بغير قومه  ، أي   " وابنِ السبِيلِ : "      قوله تعالى   

، ولم يكن مولودا في القـوم، فلهـذا المعنـى     لأنه أولده الطريق الذي أتى به    :  الطريق
  .)٣(أطلق عليه لفظ ابن السبيل

: شيخ محمد أبو زهرة ؛ حيث قـال     مر ما ذكره ال         ومن أجمل ما قرأت في هذا الأ      
، وهو فـي حاجـة إلـى القـوت         مال فيه  لاهو الذي انقطع عن ماله وكان في مكان         "

السبيل أبـوه الـذي يؤويـه       و،    مأوى له  لالأنه صار   ؛  ، وسمي ابن السبيل      والمأوى
  .ويحميه

                                         
معـالم   ،  ٣/٢٠٢مجير الدين بن محمد العليمي المقدسـي الحنبلـي          :  فتح الرحمن في تفسير القرآن       - ١

محيي السنة، أبو محمد الحسين بـن مـسعود البغـوي    : تفسير البغوي المؤلف= ير القرآن  التنزيل في تفس  
 دار طيبـة للنـشر       -وآخرون  حققه وخرج أحاديثه محمد عبد االله النمر        : المحقق - )هـ٥١٠: المتوفى(

 .٤/٦٥ ، م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧،  الطبعة الرابعة - والتوزيع
 - )هـ١٣٩٤: المتوفى(صطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة       محمد بن أحمد بن م    : زهرة التفاسير    - ٢

 .٦/٣٣٤٨ -ت / د– دار الفكر العربي: دار النشر
  »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«التحرير والتنوير  - ٣

  - )هـ١٣٩٣: المتوفى (محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي : المؤلف 
  .١٠/٢٣٧ هـ ١٩٨٤:  سنة النشر- تونس –الدار التونسية للنشر : الناشر 
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  )٢٥٦(

        ويوصله إلى بلـده      ، ويؤويه من غائلة الطريق     عطى ما يحفظ أمره   وإيتاؤه أن ي ،
،  إن كـان قـادرا علـى الأداء       ،  ، ويصح أن يكون عطاؤه عارية مستردة         حيث ماله 

  ).١"(.، على حسب ما يرى أمير الصدقات ويصح أن يكون عطاء غير مسترد
      وأعجبني ما ذهب إليه صاحب روح البيان ؛ حيث اشترط أن يكون المسافر فـي               

 كل من يريد سفرا مباحا ولم يكن لـه          : "لبيان ما نصه    سفر مباح ، فقد جاء في روح ا       
سواء كان له فى    ،   يعطى من الصدقة قدر ما يقطع به تلك المسافة          ؛ ما يقطع به المسافة   

؛  وهو متناول للمقيم الذي له مال فـى غيـر وطنـه               ، و لم يكن  أليه مال   إالبلد المنتقل   
  ). ٢."(ن يكون بمنزلة ابن السبيلأفينبغى 
 حقـاً محـدوداً عنـد االله      : أي،   " فَرِيضةً مِن اللَّهِ واللَّه علِيم حكِيم     : "له تعالى         قو
ويؤلف بين قلـوب    ،  بالغ العلم بما يصلح الدين والدنيا       : أي،   " واللَّه علِيم حكِيم  "تعالى،  

  )٣.(حكيم يضع الأشياء في مواضعها، والمسلمين 
: تعالى لأن قوله     ؛  مصدر مؤكد  "فريضة من االله  : "تعالى   قوله: "       وقال الشوكاني   

أن كـون  :   والمعنـى  ،فـرض االله الـصدقات لهـم   :   معناه ،" إنما الصدقات للفقراء  "
  علـى عبـاده     تعالى ، فرضه االله   الصدقات مقصورة على هذه الأصناف هو حكم لازم       

إن فريـضة   :  وقيـل   ،  واالله عليم بأحوال عباده حكيم في أفعاله        ، ،ونهاهم عن مجاوزته  
  ).٤"(.فرض االله ذلك فريضة:  ، أي منتصبة بفعل مقدر

                                         
  .٦/٣٣٤٨لأبي زهرة :  زهرة التفاسير - ١
: المتـوفى (المولى أبو الفداء    ، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي        :  روح البيان  - ٢

 .٣/٤٥٤ت / د–  بيروت–دار الفكر : الناشر - )هـ١١٢٧
أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بـن عجيبـة الحـسني    :  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد       - ٣
شمس الدين، محمد :  ، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ٢/٣٩٥
 - القـاهرة  –) الأميرية (مطبعة بولاق:  الناشر -)هـ٩٧٧: المتوفى(بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي      ا

  .١/٦٢٤ هـ ١٢٨٥: عام النشر
: الناشـر  - )هـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني           : فتح القدير    - ٤

 .٢/٤٢٦  هـ١٤١٤ -الطبعة الأولى  -  بيروت-  دمشق–دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 
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 )٢٥٧(

  .في اليمين: الفصل الثالث 
  :وفيه مبحثان 
  .معنى اليمين وأنواعها ، وما يتصل بها من الإجماع: المبحث الأول 

لَـاكُم وهـو الْعلِـيم    قَد فَرض اللَّه لَكُـم تَحِلَّـةَ أَيمـانِكُم واللَّـه مو        ":      قوله تعالى    
كِيم١."(الْح(.  

  ).٢(اثنتا عشرة آية: ، وآيها سورة التحريم مدنية بالإجماع  
، ن التشريع الإسلامي لا مدخل للأغـراض الشخـصية فيـه       إ) : ٣(      قال الشنقيطي 

نَّبِي لِـم   ياأَيها ال : " في قوله تعالى     – صلى االله عليه وسلم      –بدليل عتاب االله تعالى لنبيه      
       اجِكواتَ أَزضرتَغِي متَب لَك لَّ اللَّها أَحم مرفي  أو استرضاء صناديد قريش   ،  ) ٤..."(تُح

عبس وتَولَّى أَن جاءه الْأَعمى وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّـى أَو يـذَّكَّر فَتَنْفَعـه         : " قوله تعالى   
  .)٥."( منِ استَغْنَى فَأَنْتَ لَه تَصدىالذِّكْرى  أَما

،  والْقـسم   ،والْقُوة، والْبركَة ،  والجارحة  ،الْيمين ضد الْيسار للجهة :       اليمين لغة   
  ).٦(أَيمن وأيمان وأيامن) ج ( ،مؤَنّثَة
ذا تحـالفوا،   ؛ لأنَّهم كـانوا إ     ، وأطلقت على الحلِف    اليد:  وأصل اليمين في اللغة         

  .أخذ كل واحدٍ يمين صاحبه
، بـذكر معظَّـم علـى وجـه          هي توكيد الأمر المحلوف عليه    :  واليمين شرعا       

  .مخصوص
  :واليمين أنواع كالآتي

                                         
 .٢:  التحريم - ١
 .٧/٩٣ مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي : تفسير القرآنفتح الرحمن في  - ٢
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبـد القـادر الجكنـي            : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن        - ٣

عـام   -  لبنان –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت       : الناشر   - )هـ١٣٩٣: المتوفى  (الشنقيطي  
  .٨/٢١٩ -  مـ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ :النشر 

 .١ من الآية :التحريم  - ٤
 .٦-١:   عبس - ٥
/ حامد عبد القادر/ أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى   (-مجمع اللغة العربية بالقاهرة :   المعجم الوسيط- ٦

  .٢/١٠٦٧ )يمن ( دار الدعوة مادة :  الناشر-) محمد النجار
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  )٢٥٨(

 ـ  ما يجري على لسان المتكلِّم بدون قصد       - ١ ، فهـذا   "تـاالله " و  ، "بلى واالله "و" واالله"؛ ك
  .لغو
  .، فهو لغو ، فبان بخلافه ق نفسه إذا حلف على أمرٍ ماض يظن صد- ٢
، وهذه الـثلاث لا   ، فهذه هي اليمين الغموس  إذا حلف على أمرٍ ماض كاذبا عالما     - ٣

  . ، إلا أن اليمين الغموس لا تغتفر إلا بتوبة نصوحكفارة فيها
، فهذه هي اليمين التـي فيهـا الكفَّـارة            إذا حلف على أمرٍ مستقبل قاصدا لليمين       - ٤

  : ا الآتيةبشروطه
  . أن يكون الحالف مكلَّفًا-١
  . كونه مختارا للحلف-٢
  .؛ فلا تنعقد بما يجري على لسانه  كونه قاصدا لليمين-٣
  .، وهي الغموس ، فلا كفَّارة على ماضٍ كاذبا عالما به  أن يكون على أمرٍ مستقبل-٤
  .)١( على فعله، أو ترك ما حلف  أن يحنث في يمينه بفعل ما حلف على تركه-٥

      وقد ذكر أبو الحسن بن القطان مجموعة من الإجماعات متعلقة باليمين ، أجملهـا              
  :فيما يلي 

 ، أنه لا يحلف لـه إلا بـاالله         أجمعوا أن من وجبت له يمين على آخر في حق قبله           -١
  .تعالى

  .أجمعوا أن اللغو في اليمين لا يجب فيه الكفارة -٢
، فقـد ارتفـع    إن شاء االله:  ، وقال تعالى تثناءه بيمينه بااللهأجمعوا أن من وصل اس  -٣

  . ولا كفارة عليه ،الحنث عنه
لا خلاف بين من رأى الاستثناء في اليمين جائز أن الحالف إذا وصـل الاسـتثناء                 -٤

  .وقال قولا أن ذلك منه استثناء، بيمينه 
إن شاء االله   :  اله بلسانه  ثم ق  -  عز وجل  - واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء االله        -٥
، ونوى حين لفظه باليمين أن يستثني         أي ذلك قال متصلا بيمينه      ، إلا أن يشاء االله   :  أو

                                         
أبو عبد الرحمن عبد االله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمـد بـن          :  المرام   توضِيح الأحكَامِ مِن بلوغ    - ١

 -  مكّة المكرمة  - مكتَبة الأسدي : الناشر - )هـ١٤٢٣: المتوفى(محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي        
  . وما بعدها٧/١٠٥ م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ - الطبعة الخامِسة
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 )٢٥٩(

؛ متعمدا   ولا حنث إن خالف ما حلف عليه      ،  ، أنه لا كفارة عليه       قبل تمام لفظه باليمين   
  .أو غير متعمد

وكان فعله ذلـك الـشيء      ،  اتفق أهل العلم على أن الحالف إذا حلف ألا يفعل شيئا             -٦
  .)١(، ويكفر عن يمينه  أنه يأتي الذي هو خير ؛خيرا له من تركه

  .تحلة الأيمان: المبحث الثاني 
قَد فَرض اللَّه لَكُم تَحِلَّـةَ أَيمـانِكُم واللَّـه مولَـاكُم وهـو الْعلِـيم                 ":      قوله تعالى    

كِيم٢."(الْح(.    
جعل تحلة اليمين شـريعة ، والمـراد مـن    :  التقدير ، والمراد منه هنا  :الفرض        

التحلة الكفارة ، والتحلة مصدر حلّل ، كالتكرمة مصدر كرم ، وهو مصدر غير قياسي               
  .التحليل والتكريم: ، إذ المصدر القياسي في كلّ منهما 

        من حلف على شيء فكأنّ          وأصله من الح العقد ، وذلك أن ؛ه قد عقد عليـه      لّ ضد 
  .)٣( وقد جعل اللّه الكفارة حلّا لهذا الالتزام ،لأنّه التزمه

، هذه الآية سبب فيما نـزل       " يا أيها النبي لم تُحرم ما أحلَّ اللَّه لَك        " : قوله تعالى       و
في الآية التي بعدها ، وهو أن التحريم المذكور في الآية الأولى كان سببا فـي وجـوب    

أنه أراد بذلك   : هااحدإ:   ثلاثة أوجه   آية التحريم  فيفارة المذكورة في الآية الثانية ، و      الك
 – قاله ابن عبـاس   ،  فلم يقبلها    -  صلى االله عليه وسلم    - المرأة التي وهبت نفسها للنبي    

  .–رضي االله عنهما 
 ،عنـد بعـض نـسائه     -صلى االله عليه وسلم  -أنه عسل شربه النبي     :  والثاني      

 –  أنه شربه عنـد حفـصة      - رضي االله عنها     – واختلف فيها فروى عروة عن عائشة     
 أنـه   - رضـي االله عنهمـا       – وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس         -رضي االله عنها    

                                         
محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابـن           علي بن   : الإقناع في مسائل الإجماع      - ١

 الفاروق الحديثة للطباعة والنشر:  الناشر – حسن فوزي الصعيدي:  المحقق – )هـ٦٢٨: المتوفى(القطان 
 . وما بعدها١/٣٦٧ م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى،  -
 .٢:  التحريم - ٢
 : المكتبة العصرية للطباعة والنشر تاريخ النـشر      : الناشر - سمحمد علي الساي  : تفسير آيات الأحكام     - ٣

  .٨٠٢ ص-م ٢٠٠٢
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  )٢٦٠(

 ، - رضـي االله عنهـا       – وروى عن السدي أنه شربه عند أم سلمة           ، شربه عند سودة  
وكان يكره أن   ، جد منك ريح المغافير   إنا لن :  فقال يعني نساؤه عدا من شرب ذلك عندها       

  .فحرم ذلك على نفسه، يوجد منه الريح 
 صلى  -  خلا بها رسول االله    - رضي االله عنها     –أنها مارية أم إبراهيم     :  الثالث     و 

 وقد خرجـت لزيـارة      - رضي االله عنها     – في بيت حفصة بنت عمر     - االله عليه وسلم  
 فحرمها على نفـسه  -  صلى االله عليه وسلم- بيتبت الن ا ع  ؛ وعلمت فلما عادت ، أبيها  

فأخبرت ، وأمرها أن لا تخبر أحداً من نسائه         ، - رضي االله عنها     –رضاء لحفصة   ؛ إ 
  . لمصافاة كانت بينهما-  رضي االله عنها– به عائشة

فحـرم  ، أي تتعاونان  -  صلى االله عليه وسلم    - وكانت تتظاهران على نساء النبي          
 واعتزل سـائر نـسائه      - رضي االله عنها     – وطلق حفصة    -االله عنها    رضي   –مارية  

  .تسعة وعشرين يوماً
، فراجع حفصة   ، فأنزل اللَّه هذه الآية     ، وكان جعل على نفسه أن يحرمهن شهراً              

قاله الحسن وقتادة والشعبي    ،  وعاد إلى سائر نسائه      - رضي االله عنها     –واستحل مارية 
        . )١(ومسروق

:  على قـولين ، هل حرمها على نفسه بيمين آلى بها أم لا  ، واختلف من قال بهذا         
،   وأُمر بالكفارة في اليمـين      ، فعوتب في التحريم   ، أنه حلف يميناً حرمها بها    :  أحدهما

فكـان  ، أنه حرمها على نفسه من غيـر يمـين          :   الثاني  ، قاله الحسن وقتادة والشعبي   
    ).٢(– رضي االله عنهما – ، قاله ابن عباس ارة اليمينالتحريم موجباً لكف

                                         
أبو محمد  :  الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه              - ١

: لمتـوفى ا(مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي              
 -  جامعة الـشارقة   -مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي         : المحقق - )هـ٤٣٧

: الطبعة -  جامعة الشارقة  - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية      -مجموعة بحوث الكتاب والسنة     : الناشر
حرير المعنى السديد وتنـوير     ت«التحرير والتنوير   :   ، وراجع     ١٢/٧٥٦٣ م٢٠٠٨ - هـ   ١٤٢٩الأولى،  

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشـور التونـسي            : » العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد     
 .٢٨/٣٤٤ هـ١٩٨٤: سنة النشر -  تونس–الدار التونسية للنشر : الناشر  - )هـ١٣٩٣: المتوفى (
 محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،       أبو الحسن علي بن   : النكت والعيون   = تفسير الماوردي    - ٢

دار : الناشـر  - السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم      : المحقق - )هـ٤٥٠: المتوفى(الشهير بالماوردي   
 . وما بعدها ٦/٣٨ لبنان/  بيروت -الكتب العلمية 
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 )٢٦١(

 أي بين وأوجب أن تكفروهـا إذا   ،" قَد فَرض اللَّه لَكُم تَحِلَّةَ أَيمانِكُم     ":      وقوله تعالى    
هـا   ، وهـو بتحليل قد بين االله لكم المخرج من أيمـانكم   : أحدهما:  فيه وجهان  ، و  حنثتم

قد قدر االله لكم الكفارة في الحنـث فـي          :  الثانيو  ، ي سورة المائدة  المذكورة ف  بالكفَّارة
   .أيمانكم

لَا يؤَاخِـذُكُم  : "       وكفارة اليمين ذكرها االله تعالى في سورة المائدة ، في قوله تعالى            
          انمالْأَي تُمقَّدا عبِم ؤَاخِذُكُمي لَكِنو انِكُممبِاللَّغْوِ فِي أَي اللَّه     مِن اكِينسةِ مشَرع امإِطْع تُهفَكَفَّار

                 امٍ ذَلِـكثَلَاثَةِ أَي امفَصِي جِدي لَم نةٍ فَمقَبر رِيرتَح أَو متُهوكِس أَو لِيكُمأَه ونا تُطْعِمطِ مسأَو
  لِك يبين اللَّه كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتُم واحفَظُوا أَيمانَكُم كَذَ

   ونتَشْكُر لَّكُماتِهِ لَعآي ؛ لتكون تحليلا لما وقع فيه الحانث في قسمه الذي حنـث            ) ١."(لَكُم
  ).٢(فيه

 ؛لم يكفّر :  ، وقال الحسن    رقبة –  صلى االله عليه وسلم    - أعتق النبي :  قال مقاتل       
  .)٣( مغفور له- صلى االله عليه وسلم -لأنه 
تحلة اليمين الاستثناء ، أي فرض االله لكم         : " – رحمه االله تعالى     – القرطبي   لاوق      

  ).٤"(.الاستثناء المخرج عن اليمين
   ، فما الحكم ؟أنت علي حرام:  إن قال لزوجته: مسألة 
: ، فإن قال لزوجته    ليس هو بيمين  :  ، فقال قوم   اختلف أهل العلم في لفظ التحريم           

، وإن نـوى بـه ظهـارا     ، فإن نوى به طلاقا فهو طلاق       ، أو حرمتك   أنت علي حرام  
  .  فظهار

                                         
  .٨٩:  المائدة - ١
 الرحمن بن محمد بن عبـد االله الحـسني   محمد بن عبد: تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن       - ٢

    الأولى،  الطبعة –  بيروت –دار الكتب العلمية    : دار النشر  - )هـ٩٠٥: المتوفى(الحسيني الإِيجي الشافعي
  .٤/٣٣٣ م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤

دار الفكـر  : الناشـر    - د وهبة بن مصطفى الزحيلي    : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج        - ٣
  .٢٨/٣٠٣ - ه١٤١٨الثانية ، : الطبعة  -  دمشق–ر المعاص

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شـمس   : الجامع لأحكام القرآن     - ٤
 ـ٦٧١: المتوفى  (الدين القرطبي    - الرياض – دار عالم الكتب  : الناشر   - سمير البخاري : تحقيق   - ) ه

 .١٨/١٨٧ - م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣: الطبعة  - المملكة العربية السعودية
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  )٢٦٢(

 وإن قـال ذلـك    ،وإن نوى تحريم ذاتها أو أطلق فعليه كفارة اليمين بنفس اللفـظ           
 ، فعليه كفـارة اليمـين  ؛ ، وإن نوى تحريم ذاتها أو أطلق  لجاريته فإن نوى عتقا عتقت 

   . )١(وهذا ما ذهب إليه الحنفية
، ينـوي بـذلك     قال لها أنت علي حرام  :"    أما المالكية فقد جاء في المدونة أنه إذا          

إن كان قد دخـل     :  قال مالك :  ؟ قال  ، أيكون ذلك له في قول مالك       تطليقة أو تطليقتين  
؛ لأن الواحـدة والاثنتـين      ، فإن لم يدخل بها فذلك له       وليس نيته بشيء  ،  لبتة  أبها فهي   

  ).٢(والمدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث، خل بها تحرم التي لم يد
 أنه يلزم فيهـا كفـارة       -  رضي االله عنهم   - ومذهب أبي بكر وعمر وابن عباس           

 ، ..."  قَد فَرض اللَّه لَكُم تَحِلَّـةَ أَيمـانِكُم  " في سورة التحريم -  عز وجل  - لقوله؛  يمين  
وإن أراد تحريمهـا    ،  ي في الطلاق وفي عـدده      ينو - رحمه االله تعالى     – وقال الشافعي 
 فلا شيء عليـه ؛ حرمته على نفسي    :  وإن قال لطعام   ،   فعليه كفارة يمين  ؛  بغير طلاق   

   ).٣( ، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة-رضي االله عنه  - ، وهذا قول ابن مسعود
 ـ، ، فإن قال ذلك لزوجته     وذهب جماعة إلى أنه يمين           ب عليـه  أو جاريته فلا تج

 وإن حرم طعاما فهو كما لو حلـف أن           ، الكفارة ما لم يقربها كما لو حلف أن لا يطأها         

                                         
عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين         : الاختيار لتعليل المختار    :  راحع للحنفية    - ١

مـن علمـاء الحنفيـة      (الشيخ محمود أبو دقيقة     : عليها تعليقات  - )هـ٦٨٣: المتوفى(أبو الفضل الحنفي    
 -وصورتها دار الكتـب العلميـة       ( القاهرة   -مطبعة الحلبي   : الناشر - )ومدرس بكلية أصول الدين سابقا    

أحمد بن  : أحكام القرآن للجصاص     ،   ٣/١٦٣ – م١٩٣٧ - هـ   ١٣٥٦: تاريخ النشر  - )بيروت، وغيرها 
سـنة   - دار احياء التراث العربى ـ بيروت : الناشر  - علي المكني بأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي

  .٥/٣٦٣ محمد الصادق قمحاوى: حقيق ت -  هـ١٤٠٥: الطبع 
دار الكتب : الناشر - )هـ١٧٩: المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني   : المدونة   - ٢

 .٢/٢٨٦ م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة - العلمية
لعلم » التدريبتتمة  «ومعه  » تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي   «التدريب في الفقه الشافعي المسمى بـ        - ٣

 ]وتبدأ التتمة من كتاب النفقات إلى آخر الكتاب        [- رحمه االله    -الدين صالح ابن الشيخ سراج الدين البلقيني        
أبو يعقوب نشأت بـن     : حققه وعلق عليه   - سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي        :  -

 هـ ١٤٣٣الطبعة الأولى،  – ة العربية السعودية المملك- الرياض - دار القبلتين: الناشر - كمال المصري
  .٣/٢٤٤ م٢٠١٢ -
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 )٢٦٣(

 رضـي االله  – ، يروى ذلك عن أبي بكر وعائـشة  ، فلا كفارة عليه ما لم يأكل     لا يأكله 
  ).١( وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة رضي االله عنه-عنهم 

 - وقال ابن عبـاس    ،يكفر:  قال في الحرام   -رضي االله عنهما     -عن ابن عباس          ف
    ).٢(".... لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ"  : -رضي االله عنهما 

  ؛  وأطلـق  ،أنت علي حرام  :   قال لزوجته  ظهار ، فإذا         أما الحنابلة فذهبوا إلى أنه    
:  به كفارة الظهار، كما لو قـال      ، فوجبت    نه تحريم للزوجة بغير طلاق    لأ  ؛ فهو ظهار 

 فأما إن نوى غير الظهار، فالمنصوص عـن أحمـد فـي       ، أنت علي حرام كظهر أمي    
  . الخرقي ذلك وذكر ،، نوى الطلاق أو لم ينوهظهار رواية أنه 

، وسـعيد بـن      ، وابن عباس، وأبو قلابـة       عثمان بن عفان   :إنه ظهار  وممن قال      
بإسناده عن    روى الأثرم   ، فقد  - رضي االله عنهم     – بتي، وال  جبير، وميمون بن مهران   

، فإن لم يجـد فـصيام        أنه تحرير رقبة   : في الحرام  - رضي االله عنهما     – ابن عباس 
،  ، فكان ظهـارا   ولأنه صريح في تحريمها  ؛ ، أو إطعام ستين مسكينا     شهرين متتابعين 
  .أنت علي كظهر أمي:  ، كقوله وإن نوى غيره

 :  وقـال  ،، كان طلاقـا   أنه إذا نوى الطلاق    في رواية  - رحمه االله  – وعن أحمد       
ولا أفتـي    ، أخاف أن يكـون ثلاثـا      ، إذا قال ما أحل االله علي حرام يعني به الطلاق         

  .)٣(به
  :المناقشة والترجيح 

 ؛ يرجع في ذلك     أنت علي حرام  :  إن قال لزوجته        ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه      
 فإن نوى به طلاقا ؛ وقع الطلاق ، وإن نوى به ظهارا ؛ فعليه كفارة الظهار                 إلى نيته ،  

                                         
محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغـوي  : تفسير البغوي = معالم التنزيل في تفسير القرآن   - ١
دار طيبـة  : الناشـر  -وآخرون حققه وخرج أحاديثه محمد عبد االله النمر      : المحقق - )هـ٥١٠: المتوفى(

 .٨/١٦٣ - م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ - الطبعة الرابعة - زيعللنشر والتو
 .٢١من الآية:  الأحزاب - ٢
القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن  :  انظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين         - ٣

: اشـر  الن-عبد الكريم بن محمد اللاحـم  /د:  المحقق-) هـ٤٥٨: المتوفى(خلف المعروف بـ ابن الفراء   
 وما بعدها ، وراجع المغنـي       ٢/١٧٩) م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥(الأولى  :  الطبعة -مكتبة المعارف، الرياض    

 . وما بعدها٧/٤١٥: لابن قدامة 
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  )٢٦٤(

،  صيام شهرين متتابعين  عليه  ، فإن لم يجد ف     حرر رقبة يأن  قبل مسه زوجته ، وهي إما       
 – ، وهذا ما أرجحه ؛ وقد رجحت هذا القول ؛ لقولـه  طعم ستين مسكينافإن لم يستطع أ  

، فَمن كَانَتْ    ، وإِنَّما لِكُلِّ امرِئٍ ما نَوى      ما الأَعمالُ بِالنِّياتِ  إِنَّ : " -صلى االله عليه وسلم     
من كَانَتْ هِجرتُـه إِلَـى دنْيـا         ، و  ، فَهِجرتُه إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ     هِجرتُه إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ   

  ).١."(هِجرتُه إِلَى ما هاجر إِلَيهِ، فَ ينْكِحها ، أَو إِلَى امرأَةٍ يصِيبها
؛   ، فأطلق ولم ينو بذلك التحريم طلاقا ولا ظهـارا          وإن أراد تحريمها بغير طلاق          

 ، وهي الكفارة المذكورة في سورة المائدة ، أما ماذهب إليـه الإمـام               فعليه كفارة يمين  
 أرجحه ؛ لأنه يخالف بـه مـا          من القول بأن الطلاق يقع ألبته فلا       – رحمه االله    –مالك  

 من القول بالكفـارة ،      – صلى االله عليه وسلم      –ذهب إليه كثير من أصحاب رسول االله        
وما ذهب إليه الإمام أحمد من القول بأنه ظهار ، فأراه ليس في محله ؛ لأن الرجل لـم                   

ا أنت علي حرام ، وفي قوله هـذ       : يصرح بالظهار في هذه المسألة ، وإنما أطلق قائلا          
احتمالات ، وهي أنه يريد التحريم ، فتكون الكفارة ، أو يريد الظهار ؛ فتكـون كفـارة                  
الظهار ؛ أو يكون قد نوى به الطلاق ؛ فيقع به الطلاق على ما نواه ، إن نـوى طلقـة                    
واحدة فواحدة ، وإن نوى طلقتين فاثنتين ، وإن نوى الطلاق الثلاث وقـع ألبتـة ، واالله              

  . تعالى أعلى وأعلم
 أعطى كفـارة ، أو لـم      -  صلّى اللّه عليه وسلّم    - اختلفوا أيضا في أن النبي    قد  و      
 إلى أنه لم يعط كفارة ، ويقول في التوجيه          - رضي االله عنه     – قد ذهب الحسن   ، ف  يفعل

 قد غفر له ما تقدم من ذنبه ومـا تـأخر ، وهـو             -  صلّى اللّه عليه وسلّم    - إن النبي : 
أنّـه  » المدونة« في   -  رحمه اللّه  - شيء ، وقد نقل عن الإمام مالك      توجيه لا يخلو من     

  .)٢(أعطى الكفارة
 صلى االله عليه وسـلم  - ن النبيوالأصح أ  : " - رحمه االله تعالى     –      قال القرطبي   

  ).٣."(كفر عن يمينه -

                                         
 -  صلى االله عليه وسلم    -  كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله       -كتاب بدء الوحي    :  صحيح البخاري    - ١
١/٦.  
 .٨٠٢ ص ايسمحمد علي الس :  تفسير آيات الأحكام - ٢
  .١٨/١٨٦ - ) هـ٦٧١: المتوفى (القرطبي  أبو عبد االله : الجامع لأحكام القرآن  - ٣
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 )٢٦٥(

يتـولاكم بنـصره أيهـا      ي  ، أ ." واللَّه مولَاكُم وهو الْعلِيم الْحكِـيم     : "       قوله تعالى   
، وصرفكم فيما هـو أعلـم     الحكيم في تدبيره إياكم   ،  وهو العليم بمصالحكم    ،  المؤمنون  

فَـلا  : "....يقول تعـالى      ،  وبمن هو أولى عنده بالفضل والإحسان      مهو العليم بك  ، و به
هو الحكيم  ف يصلحكم ،    ما لكم   يشرع، فهو سبحانه     )١"(تُزكُّوا أَنْفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقى     

  .)٢(. الحكيم في كل أفعاله وأحكامه ،في قضائه وتدبيره لخلقه
 ، فالخلق كلهم عبيـد االله  ، ورعايته لمواليه  إشارة إلى لطف االله سبحانه          وفي الآية   

  .)٣(، واالله سبحانه سيدهم ومولاهمتعالى 

                                         
  .٣٢من الآية  :  النجم - ١
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بـن غالـب           : جامع البيان عن تأويل آي القرآن       = تفسير الطبري    - ٢

 -دكتور عبد االله بن عبـد المحـسن التركـي     ال: تحقيق - )هـ٣١٠: المتوفى(الآملي، أبو جعفر الطبري     
دار : الناشـر  - بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة  

يسير الكريم   ،   ٢٣/٩٠ م٢٠٠١ - هـ   ١٤٢٢الطبعة الأولى،    - هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان    
 ـ١٣٧٦: المتـوفى ( الرحمن بن ناصر بن عبد االله الـسعدي          عبد: الرحمن في تفسير كلام المنان        - )هـ

 م٢٠٠٠-هــ   ١٤٢٠الطبعة الأولى    - مؤسسة الرسالة : الناشر - عبد الرحمن بن معلا اللويحق    : المحقق
  ٨٧٢ص
دار الفكـر   : الناشر - )هـ١٣٩٠بعد  : المتوفى(عبد الكريم يونس الخطيب     : التفسير القرآني للقرآن     - ٣

  .١٤/١٠٢٥ت / د– هرة القا–العربي 
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  )٢٦٦(

  :الخاتمة
ريم جاءت بصيغ متنوعة وبأحكـام      في القرآن الك  " فرض" أثبتت الدراسة أن مادة      -١

  .مختلفة ، منها ما يتعلق بآيات العبادات ، ومنها ما يتعلق بآيات المعاملات
في القرآن الكريم بمعنى أوجب أو ألـزم  " فرض" أكدت الدراسة على أن معنى كلمة   -٢

 : كآية تحلة الأيمان     – تبارك وتعالى    –، وقد يكون الوجوب أو الإلزام من جهة االله          
 "     انِكُممتَحِلَّةَ أَي لَكُم اللَّه ضفَر أي أوجب عليكم كفارة اليمين عنـد الحنـث          ...." قَد ،

فيها ، والمقصود بها اليمين المنعقدة ، وقد يكون الإلزام أو الوجوب من جهة المسلم               
وقَ ولَـا جِـدالَ    فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُس: "...نفسه كما في آية الحج   

 جكمل مناسـكه     " ...فِي الْحن أوجب على نفسه الحج بإحرامه للحج فعليه أن يأي م ،
  .، وأن يلتزم الأوامر والنواهي التي تجعل حجه صحيحا

،  لا يصح الحج في غيرهـا      أجمع الفقهاء على أن للحج مواقيت زمانية ومكانية ، ف          -٣
، وإن كـانوا قـد   ) على خـلاف   (  الحجة   ذي، وعشر    ، وذو القعدة   شوال:  وهي

  .اختلفوا في حكم الإحرام به في غير أشهر الحج
أما العمرة فتصح في جميع أشهر السنة ، فليس لها ميقـات زمـاني ، بينمـا لهـا                   

  .مواقيت مكانية ، وهي أماكن أداء مناسكها من إحرام وسعي وطواف
الحنفية ، والمالكية في قول لمالـك   رجحت الدراسة قول الجمهور من الفقهاء ، وهم  -٤

هـي  : أشهر الحـج  من أن  والشافعي في الجديد ، والحنابلة،  - رحمه االله تعالى    –
 ؛ والجمع هنا من باب التغليب ؛ لأنـه بـدخول            شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة     

اليوم العاشر من ذي الحجة ، وهو يوم الحج الأكبر ؛ يكـون قـد خـرج الميقـات              
  .لحجالزماني ل

 - من أصحاب المذاهب عدا أبي حنيفـة         - رجحت الدراسة ما ذهب إليه الجمهور        -٥
من أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ، ويلحق بهما المعتوه في الحكم ، إذا                
كان المال قد بلغ النصاب ، وحال عليه الحول ، وهو الأولـى والأفـضل للفقـراء                 

  . فثم شرع االله تعالى ، ويخرجه عنه وليهوالمساكين ، فأينما تتحقق المصلحة ؛
 بينت الدراسة جواز حصر الزكاة في صنف واحد من الأصناف الثمانية ، إن كانت               -٦

 من أنه   – رحمه االله تعالى     –المصلحة تقتضي ذلك ، وأعجبني ما ذكره الإمام مالك          
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 )٢٦٧(

عـد  ب( يتحرى المزكي الأولى فالأولى ، كما وضحت الدراسة جواز تنجيم الزكـاة             
  .على المستحق إذا كان في ذلك تحقيق مصلحته)إخراجها دفعة واحدة 

ه ما يقطع بـه المـسافة       معكل من يريد سفرا مباحا ولم يكن         وضحت الدراسة أن     -٧
سواء كان لـه فـى   ،   قدر ما يقطع به تلك المسافة        )أي الزكاة    ( عطى من الصدقة  ي

  .ل ، فهو ابن سبيو لم يكنأليه مال إالبلد المنتقل 
أنـت  : من قال لزوجتـه     :  رجحت الدراسة ما ذهب إليه الحنفية والشافعية من أن           -٨

علي حرام ،  يرجع في ذلك إلى نيته ، فإن نوى به طلاقا ؛ وقع الطلاق ،وإن نوى                    
ولـيس   ( حرر رقبةيأن به ظهارا ؛ فعليه كفارة الظهار قبل مسه زوجته ، وهي إما      

فـإن  ،   صيام شهرين متتابعين  عليه  ، فإن لم يجد ف    ) في زماننا رقاب تُعتق والحمد الله     
 ، فإن لم ينو هذا ولا ذاك ، وإنما أطلق ؛ فعليه كفـارة             طعم ستين مسكينا  لم يستطع أ  

يمين ، وهذا ما أراه الأقرب للصواب ، وفيه تحقيق المصلحة للمجتمـع المـسلم ؛                
  .ومنعا من هدم البيوت ، وتشتيت الأسرة والأولاد
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  )٢٦٨(

  :المصادر والمراجع
 - أحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي الجـصاص الحنفـي          : أحكام القرآن للجصاص     -١

محمد : تحقيق  -  هـ١٤٠٥: سنة الطبع  - دار احياء التراث العربى ـ بيروت : الناشر 
  .  الصادق قمحاوى

البلدحي، مجد الدين أبو    عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي        : الاختيار لتعليل المختار     -٢
من علماء  (الشيخ محمود أبو دقيقة     :  عليها تعليقات  - )هـ٦٨٣: المتوفى(الفضل الحنفي   

تـاريخ   - القـاهرة  -مطبعة الحلبي :  الناشر – )الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا     
  .م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦:  النشر

لأمين بن محمد المختار بن عبد القـادر        محمد ا : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن        -٣
-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع    :  الناشر   -) هـ١٣٩٣: المتوفى  (الجكني الشنقيطي   

    .مـ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥:  عام النشر - لبنان –بيروت 
شرح على متن عمدة الأحكام لشيخ الإسلام الإمـام عبـد      ( الإفهام في شرح عمدة الأحكام       -٤

عبد العزيز بـن عبـد االله بـن بـاز           ): هـ٦٠٠ - ٥٤١ (- رحمه االله    -سي  الغني المقد 
سعيد بـن علـي بـن وهـف         . د: حققه واعتنى به وخرج أحاديثه    ) هـ١٤٢٠: المتوفى(

  .ت/ د–  توزيع مؤسسة الجريسي-القحطاني 
، أبـو   علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي     : الإقناع في مسائل الإجماع      -٥

:  الناشـر  – حسن فوزي الـصعيدي   :  المحقق – )هـ٦٢٨: المتوفى(سن بن القطان    الح
  .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤،  الطبعة الأولى - الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد االله الخرساني المعـروف  :  الأموال لابن زنجويه  -٦
 -شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد      :   الدكتور  تحقيق -) هـ٢٥١: المتوفى(بابن زنجويه   

 –، الـسعودية      مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية      -بجامعة الملك سعود      
  .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الأولى، :  الطبعة

ناصر الدين أبو سعيد عبـد االله بـن عمـر بـن محمـد            :  أنوار التنزيل وأسرار التأويل    -٧
 – محمد عبد الـرحمن المرعـشلي     :  المحقق – )هـ٦٨٥: فىالمتو(الشيرازي البيضاوي   

  .هـ١٤١٨ -الأولى :  الطبعة –  بيروت–دار إحياء التراث العربي :  الناشر
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بـابن نجـيم       : البحر الرائق شرح كنز الدقائق       -٨

بن حـسين بـن     المحمد  تكملة البحر الرائق    :  وفي آخره  - )هـ٩٧٠: المتوفى(المصري  
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 )٢٦٩(

 ـ١١٣٨ت بعد   (علي الطوري الحنفي القادري      منحـة الخـالق لابـن      :  وبالحاشية – ) ه
  . بدون تاريخ-الطبعة الثانية  - دار الكتاب الإسلامي:  الناشر – عابدين

أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبـة          : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد        -٩
أحمد عبد االله القرشي    : المحقق - )هـ١٢٢٤: المتوفى(ري الفاسي الصوفي    الحسني الأنج 

   .هـ١٤١٩:  الطبعة –  القاهرة–الدكتور حسن عباس زكي :  الناشر – رسلان
علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسـاني          :  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع       -١٠

هــ  ١٤٠٦،   الثانية:   الطبعة –لكتب العلمية   دار ا :  الناشر -) هـ٥٨٧: المتوفى(الحنفي  
  .م١٩٨٦ -

 ـ٤٧٨: المتوفى(، المعروف باللخمي     علي بن محمد الربعي، أبو الحسن     : التبصرة   -١١  ) ه
وزارة الأوقاف والـشؤون    : الناشر - الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب    :  دراسة وتحقيق  -

  .م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢،  الطبعة الأولى - ، قطر الإسلامية
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحـسين القـدوري      : التجريد للقدوري    -١٢

 ـ٤٢٨: المتوفى( د محمد أحمد   .  أ -مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية     :   المحقق –)  ه
 هـ ١٤٢٧، الطبعة الثانية - القاهرة   –دار السلام   :  الناش –د علي جمعة محمد     . أ -سراج  

  . م٢٠٠٦ -
» تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيـد   «التحرير والتنوير    -١٣

 - )هـ١٣٩٣: المتوفى  (محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي           : 
  .هـ١٩٨٤: سنة النشر -  تونس–الدار التونسية للنشر : الناشر 

تتمـة  «ومعه  » دريب المبتدي وتهذيب المنتهي   ت«التدريب في الفقه الشافعي المسمى بـ        -١٤
وتبدأ التتمة من    [- رحمه االله    -لعلم الدين صالح ابن الشيخ سراج الدين البلقيني         » التدريب

سراج الدين أبي حفص عمر بـن رسـلان البلقينـي           :  - ]كتاب النفقات إلى آخر الكتاب    
دار :  الناشـر  – يبن كمـال المـصر    اأبو يعقوب نشأت    :  حققه وعلق عليه   - الشافعي
 - هــ    ١٤٣٣ - الطبعـة الأولـى    –  المملكة العربية الـسعودية    - الرياض   - القبلتين
  .م٢٠١٢

المكتبة العصرية للطباعة والنـشر     : الناشر - محمد علي السايس  : تفسير آيات الأحكام     -١٥
 م٢٠٠٢ :  تاريخ النشر
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  )٢٧٠(

بد الرحمن بن محمد بن عبـد       محمد بن ع  :  تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن       -١٦
      ـ٩٠٥: المتوفى(االله الحسني الحسيني الإِيجي الشافعي  دار الكتـب   :  دار النـشر   - )هـ

  .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الأولى، :  الطبعة –  بيروت–العلمية 
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحـدي، النيـسابوري،             : التَّفْسِير البسِيط    -١٧

رسالة دكتوراة بجامعـة    ) ١٥(أصل تحقيقه في    :  المحقق – )هـ٤٦٨: فىالمتو(الشافعي  
عمادة :   الناشر – علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه     ، ثم قامت لجنة    الإمام محمد بن سعود   

 .ه١٤٣٠ - الطبعة الأولى -  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-البحث العلمي 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثيـر   : أويل آي القرآن    جامع البيان عن ت   = تفسير الطبري    -١٨

الدكتور عبد االله بـن     : تحقيق - )هـ٣١٠: المتوفى(، أبو جعفر الطبري      بن غالب الآملي  
 -بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بـدار هجـر            -عبد المحسن التركي    

 - النشر والتوزيع والإعلان  دار هجر للطباعة و   :  الناشر – الدكتور عبد السند حسن يمامة    
  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ - الطبعة الأولى

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيـر القرشـي البـصري ثـم              : تفسير القرآن العظيم     -١٩
دار طيبـة   :  الناشـر  – سامي بن محمد سلامة   :  المحقق – )هـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي  

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية :  الطبعة – للنشر والتوزيع
 ـ١٣٩٠بعـد  : المتـوفى (عبد الكريم يونس الخطيـب     : التفسير القرآني للقرآن     -٢٠  – )هـ

  .ت/ د–  القاهرة–دار الفكر العربي : الناشر
بـن حبيـب   اأبو الحسن علي بن محمد بن محمـد  : النكت والعيون   = تفسير الماوردي    -٢١

الـسيد بـن عبـد      : حققالم - )هـ٤٥٠: المتوفى(، الشهير بالماوردي     البصري البغدادي 
  .ت/ د– لبنان/  بيروت -دار الكتب العلمية :  الناشر – المقصود بن عبد الرحيم

شـركة  :  الناشر -) هـ١٣٧١: المتوفى(أحمد بن مصطفى المراغي     : تفسير المراغي    -٢٢
 - هــ    ١٣٦٥ -  الطبعة الأولى  -مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر        

  .م١٩٤٦
: الناشـر   - د وهبة بن مصطفى الزحيلي: سير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج    التف -٢٣

  .ه١٤١٨الثانية ، : الطبعة  -  دمشق–دار الفكر المعاصر 
دار نهـضة مـصر     :  الناشر -  محمد سيد طنطاوي   / د :التفسير الوسيط للقرآن الكريم      -٢٤

  .م١٩٩٧ يناير – ة الأولىالطبع -  القاهرة–للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 
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 )٢٧١(

مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسـلامية        : التفسير الوسيط للقرآن الكريم      -٢٥
  .م١٩٩٣ -هـ١٣٩٣ - الطبعة الأولى-  الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية- بالأزهر

عبد الرحمن بن صـالح     أبو عبد الرحمن عبد االله بن       :  توضِيح الأحكَامِ مِن بلوغ المرام     -٢٦
:  الناشـر  – )هـ١٤٢٣:  المتوفى(بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي           

  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ - الطبعة الخامِسة -  مكّة المكرمة- مكتَبة الأسدي
:  الناشـر  – )هـ١٤١٤: المتوفى(محمد المكي الناصري    :  التيسير في أحاديث التفسير    -٢٧

  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى،  -  لبنان–، بيروت  لإسلاميدار الغرب ا
عبد الرحمن بـن ناصـر بـن عبـد االله         : يسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان         ت -٢٨

:  الناشـر  – عبد الرحمن بن معـلا اللويحـق      :  المحقق – )هـ١٣٧٦: المتوفى(السعدي  
  .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى  - مؤسسة الرسالة

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فـرح الأنـصاري       : الجامع لأحكام القرآن     -٢٩
 ـ٦٧١: المتوفى  (الخزرجي شمس الدين القرطبي       - سـمير البخـاري   : تحقيـق    - ) ه

 ـ ١٤٢٣: الطبعة   - ، المملكة العربية السعودية    ، الرياض  دار عالم الكتب  : الناشر   /  هـ
  .م٢٠٠٣

: المتوفى(أبو بكر محمد بن عبد االله بن يونس التميمي الصقلي           : مدونة  الجامع لمسائل ال   -٣٠
 ـ٤٥١  معهد البحوث العلمية وإحياء   -مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه      :  المحقق -)  ه

:  توزيع –) سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها    ( جامعة أم القرى     -التراث الإسلامي   
  .م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤ -  الأولى يع الطبعةدار الفكر للطباعة والنشر والتوز

 وسـننه  -  صلى االله عليه وسلم- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله   -٣١
:  المحقـق  – االله البخاري الجعفي   محمد بن إسماعيل أبو عبد    :  صحيح البخاري = وأيامه  

 السلطانية بإضافة   مصورة عن (دار طوق النجاة    :  الناشر – محمد زهير بن ناصر الناصر    
  .هـ١٤٢٢،  الطبعة الأولى - )ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

شمس الدين محمد بن أحمد بن علي       : جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود        -٣٢
حققهـا   - )هـ٨٨٠: المتوفى(، المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي        بن عبد الخالق  
 –دار الكتب العلمية بيـروت   : الناشر - عبد الحميد محمد السعدني   مسعد  : وخرج أحاديثها 

  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧،  الطبعة الأولى - لبنان
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  )٢٧٢(

أبـو الحـسن   : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني   -٣٣
: المتـوفى (، الـشهير بالمـاوردي       علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي        

 –  الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود       -الشيخ علي محمد معوض     :  المحقق – )ـه٤٥٠
  .م١٩٩٩- هـ ١٤١٩ - الطبعة الأولى -  لبنان– بيروت - دار الكتب العلمية:  الناشر

محمد بن علي بن محمد بن عبـد االله الـشوكاني           : الدراري المضية شرح الدرر البهية       -٣٤
الطبعـة الطعبـة الأولـى       - دار الكتب العلمية  :  الناشر – )هـ١٢٥٠: المتوفى(اليمني  
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

بـن محمـد    اأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن        : درج الدرر في تَفِسيِر الآيِ والسور        -٣٥
طلعـت  :  محقق القـسم الأول    - )هـ٤٧١: المتوفى(، الجرجاني الدار     الفارسي الأصل 
 –دار الفکر   :  الناشر – محمد أديب شكور أمرير   :  محقق القسم الثاني   - صلاح الفرحان 

 .م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠،  الأولى:  الطبعة – ، الأردن عمان
 ـ٩١١: المتوفى(، جلال الدين السيوطي  عبد الرحمن بن أبي بكر: الدر المنثور    -٣٦  – )هـ

  .ت/ د–  بيروت–دار الفكر :  الناشر
 – نم بن عبد االله بن سليمان بن علي السدلان        د صالح بن غا   . أ:  رسالة في الفقه الميسر    -٣٧

  المملكة العربية السعودية-وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد       :  الناشر
  .هـ١٤٢٥ - الطبعة الأولى -

المولى أبو الفداء   ، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي        : روح البيان    -٣٨
  .ت/ د–  بيروت–دار الفكر :  الناشر – )هـ١١٢٧:  المتوفى(
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد             : زاد المسير في علم التفسير     -٣٩

دار الكتـاب   :  الناشـر  – عبد الرزاق المهـدي   : المحقق - )هـ٥٩٧: المتوفى(الجوزي  
  . ه١٤٢٢ -الطبعة الأولى  -  بيروت–العربي 

: المتـوفى (ن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة          محمد ب : زهرة التفاسير    -٤٠
  .ت/ د– دار الفكر العربي: دار النشر - )هـ١٣٩٤

شـمس  :  السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيـر               -٤١
مطبعـة  :   الناشر -)هـ٩٧٧: المتوفى(ن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي      بالدين، محمد   

  . هـ١٢٨٥:   عام النشر- القاهرة –) الأميرية(ق بولا
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 )٢٧٣(

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بـن عمـرو         : سنن أبي داود     -٤٢
 محمـد كامِـل   -شعيب الأرنؤوط  :  المحقق – )هـ٢٧٥: المتوفى(السجِستاني   - الأزدي

  .م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠،   الأولى الطبعة- دار الرسالة العالمية:  الناشر – قره بللي
:  المحقـق  -) هـ٢٧٣: المتوفى(أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني         : ة سنن ابن ماج   -٤٣

 - عبـد اللّطيـف حـرز االله         - محمد كامل قره بللي      - عادل مرشد    -شعيب الأرنؤوط   
 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠،   الطبعة الأولى-دار الرسالة العالمية : الناشر

: المتـوفى (شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي          : زركشي  شرح ال  -٤٤
  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣،  الطبعة الأولى - دار العبيكان:  الناشر – )هـ٧٧٢

 بن السيد سالم  اأبو مالك كمال    : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف        -٤٥
:  الناشـر  – وآخـرين  ناصر الدين الألباني  / فضيلة الشيخ :  مع تعليقات فقهية معاصرة    -

  .م٢٠٠٣:  عام النشر -  مصر–، القاهرة  المكتبة التوفيقية
دار الـصابوني للطباعـة والنـشر       :  الناشر – محمد علي الصابوني  : صفوة التفاسير    -٤٦

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧،  الطبعة الأولى -  القاهرة–والتوزيع 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو      : بالشرح الكبير   العزيز شرح الوجيز المعروف      -٤٧

 عـادل أحمـد   -علي محمد عوض  : المحقق) هـ٦٢٣: المتوفى(القاسم الرافعي القزويني    
             -  الطبعـة الأولـى    - لبنـان  – بيـروت    - دار الكتب العلميـة   :   الناشر –عبد الموجود   

  . هـ١٤١٧
بن يوسف بن   ا، شهاب الدين، أحمد      أبو العباس : لفاظ  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الأ      -٤٨

 ـ٧٥٦: المتوفى(عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي       محمد باسل عيـون    : المحقق - ) ه
  .م١٩٩٦- هـ ١٤١٧ - الطبعة الأولى – دار الكتب العلمية:  الناشر – السود

أبو عبد االله ابـن الـشيخ   ، أكمل الدين   محمد بن محمد بن محمود :العناية شرح الهداية  -٤٩
 – دار الفكر :  الناشر – )هـ٧٨٦: المتوفى(شمس الدين بن جمال الدين الرومي البابرتي        

  .بدون طبعة وبدون تاريخ:  الطبعة
أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف           : فتح البيان في مقاصد القرآن       -٥٠

خادم : عني بطبعهِ وقدم له وراجعه     - )هـ١٣٠٧: المتوفى(االله الحسيني البخاري القِنَّوجي     
، صـيدا    المكتبة العصرية للطباعة والنّشْر   :  الناشر – العلم عبد االله بن إبراهيم الأنصاري     

  .  م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢:  عام النشر -  بيروت–
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  )٢٧٤(

مجير الدين بـن محمـد العليمـي المقدسـي الحنبلـي          :  فتح الرحمن في تفسير القرآن       -٥١
 ـ٩٢٧: المتوفى( :  الناشـر -نور الدين طالـب   :   اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا     -)  ه

 -)  إدارةُ الشُؤُونِ الإِسلاَمِيةِ   -إصدارات وزارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِية      (دار النوادر   
  .م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الطبعة الأولى، 

لكتاب الوجيز في الفقه الـشافعي      الشرح الكبير وهو شرح     = فتح العزيز بشرح الوجيز      -٥٢
 ـ٥٠٥: المتوفى(لأبي حامد الغزالي     عبد الكريم بـن محمـد الرافعـي القزوينـي          ) :  ه

  .ت/ د–  دار الفكر- )هـ٦٢٣: المتوفى(
 )هـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني           : فتح القدير    -٥٣

 -الطبعـة الأولـى      -  بيـروت  -  دمشق –لم الطيب   ، دار الك   دار ابن كثير  :  الناشر –
 .هـ١٤١٤

 - دار الفكـر  :  الناشـر  – الدكتور سعدي أبو حبيب   :  القاموس الفقهي لغة واصطلاحا    -٥٤
  .م١٩٨٨=  هـ ١٤٠٨الثانية :  الطبعة –  سورية–دمشق 

جـم  ، ن  أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العبـاس        : كفاية النبيه في شرح التنبيه       -٥٥
مجدي محمد سرور باسلوم    :  المحقق -) هـ٧١٠: المتوفى(، المعروف بابن الرفعة      الدين

  .م٢٠٠٩ -  الطبعة الأولى-دار الكتب العلمية :   الناشر–
بـن محمـد   اأحمد بن إسماعيل بن عثمان : الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري   -٥٦

 ـ٨٩٣الكوراني الشافعي ثم الحنفي المتوفى        – الشيخ أحمد عـزو عنايـة     :  المحقق -  ه
 - هــ    ١٤٢٩،   الأولى:  الطبعة –  لبنان –، بيروت    دار إحياء التراث العربي   :  الناشر
 .م٢٠٠٨

أبو حفص سراج الدين عمر بن علـي بـن عـادل الحنبلـي              : اللباب في علوم الكتاب      -٥٧
 الموجود والشيخ   الشيخ عادل أحمد عبد   :  المحقق – )هـ٧٧٥: المتوفى(الدمشقي النعماني   
،  الأولـى  الطبعـة  – لبنان/  بيروت   -دار الكتب العلمية    :  الناشر – علي محمد معوض  

  .م١٩٩٨- هـ ١٤١٩
،  إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق           : المبدع في شرح المقنع      -٥٨

الطبعة  -  لبنان –وت  دار الكتب العلمية، بير   :  الناشر – )هـ٨٨٤: المتوفى(برهان الدين   
  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨،  الأولى
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 )٢٧٥(

 ـ٤٨٣: المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي  : المبسوط   -٥٩  –) هـ
 -هــ  ١٤١٤:   تاريخ النـشر   -بدون طبعة   :   الطبعة – بيروت   –دار المعرفة   :  الناشر
  .م١٩٩٣

أبـو المعـالي   :   حنيفة رضي االله عنه    المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي        -٦٠
: المتـوفى (برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازةَ البخاري الحنفي       

 –، بيروت    دار الكتب العلمية  :  الناشر – عبد الكريم سامي الجندي   :  المحقق – )هـ٦١٦
  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ - الطبعة الأولى - لبنان

: » للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيـسابوري        «م    مختصر صحيح مسل    -٦١
            : المتـوفى (، زكـي الـدين المنـذري         ، أبو محمد   عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله       

 ـ٦٥٦ ، بيـروت    المكتب الإسلامي :  الناشر -محمد ناصر الدين الألباني     :   المحقق –)  ه
 .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧،   الطبعة السادسة- لبنان –

،  محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المـالكي        :  المختصر الفقهي لابن عرفة    -٦٢
 ـ٨٠٣: المتوفى(أبو عبد االله     :   الناشر–حافظ عبد الرحمن محمد خير     . د:   المحقق –)  ه

 .م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥،   الطبعة الأولى-مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية 
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمـدان أبـو      :  القدوري في الفقه الحنفي      مختصر -٦٣

:  الناشـر  – كامل محمد محمد عويضة   :  المحقق – )هـ٤٢٨: المتوفى(الحسين القدوري   
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى،  - دار الكتب العلمية

بن محمد بن عبد االله     حسين   اختصار : مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        -٦٤
  .هـ١٤٢٤ -الثالثة : الطبعة  - آل الشيخ

 ـ١٧٩: المتـوفى (مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني          : المدونة   -٦٥  – )هـ
  .  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ - الأولى:  الطبعة – دار الكتب العلمية:  الناشر

 أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال  أبو عبد االله  :  مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد االله        -٦٦
المكتـب  :  الناشـر  – زهير الشاويش :   المحقق – )هـ٢٤١: المتوفى(بن أسد الشيباني    ا

  .م١٩٨١هـ ١٤٠١،  الطبعة الأولى -  بيروت–الإسلامي 
بن الحسين بـن  االقاضي أبو يعلى محمد : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين       -٦٧

عبد الكريم بن   /د:   المحقق –) هـ٤٥٨: المتوفى(وف بـ ابن الفراء     محمد بن خلف المعر   



– 

  )٢٧٦(

 -هــ   ١٤٠٥ الطبعـة الأولـى      –، الريـاض     مكتبة المعارف :   الناشر –محمد اللاحم   
  .م١٩٨٥

           صـلى االله عليـه     - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى رسـول االله            -٦٨
:   المحقق –) هـ٢٦١: المتوفى( القشيري النيسابوري    مسلم بن الحجاج أبو الحسن    : -وسلم

 .ت/د – بيروت –دار إحياء التراث العربي :   الناشر–محمد فؤاد عبد الباقي 
محيي السنة، أبو محمد الحـسين بـن   : تفسير البغوي = معالم التنزيل في تفسير القرآن       -٦٩

يثه محمد عبد االله النمر     حققه وخرج أحاد  :  المحقق – )هـ٥١٠: المتوفى(مسعود البغوي   
 - هــ    ١٤١٧ - الطبعـة الرابعـة    - دار طيبة للنشر والتوزيـع    :  الناشر –وآخرون  

  .م١٩٩٧
/ أحمـد الزيـات   / إبراهيم مصطفى  (-مجمع اللغة العربية بالقاهرة :  المعجم الوسيط    -٧٠ 

  .ت/ د– دار الدعوة:  الناشر-) محمد النجار/ حامد عبد القادر 
أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة      : بن قدامة  المغني لا  -٧١

 ـ٦٢٠: المتوفى(الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي           ) هـ
  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨:   تاريخ النشر–مكتبة القاهرة :   الناشر–

 بن عمر بن الحـسن بـن الحـسين          أبو عبد االله محمد   : التفسير الكبير   = مفاتيح الغيب    -٧٢
 الناشـر  – )هـ٦٠٦:  المتوفى(الرازي خطيب الري     - التيمي الرازي الملقب بفخر الدين    

  .هـ١٤٢٠ - الطبعة الثالثة –  بيروت–دار إحياء التراث العربي : 
: المتـوفى (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المعروف بالحطاب الرعيني المالكي            -٧٣

س الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربـي         شم) : هـ٩٥٤
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢،   الطبعة الثالثة-دار الفكر :   الناشر–

، وجمل مـن فنـون       ، وأحكامه  الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره         -٧٤
ختار القيسي القيروانـي ثـم   أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن م          : علومه

مجموعة رسائل جامعية بكلية    :  المحقق – )هـ٤٣٧: المتوفى(الأندلسي القرطبي المالكي    
مجموعـة بحـوث الكتـاب      : الناشر -  جامعة الشارقة  -الدراسات العليا والبحث العلمي     

  - الطبعـة الأولـى   -  جامعـة الـشارقة  - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية   -والسنة  
  .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩

  


